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تيسير الحوكمة في سنجار

بعــد مــرور أكثر مــن عقــد على تحريــر ســنجار مــن داعــش، لا تــزال المنطقــة غارقــة في شــلل ســيا�سي وهشاشــة مؤسســية وتــعثر في عمليــة 

، لــم تــنجح 
ً
 ودوليــاً

ً
التعــافي ونقــص طويــل الأمــد في الحوكمــة. وعلى الرغــم مــن التعهــدات المتكــررة والتــدخلات المتعــددة المدعومــة محليــاً

بغداد ولا أربيل في توطيد ســلطتها أو إنشــاء آليات فعالة للحوكمة هناك. وقد أســفر الجمود الإداري الحالي، بالإضافة إلى تعدد الأجهزة 

الأمنيــة وتنافســها، عــن حــدوث حالــة مــن الانفصــال بين الجمهــور والســلطات، وقــوض احتمــالات المصالحــة المجتمعيــة، وخلــق عوائــق 

تخــذ إجــراءات حاســمة بعيــدة عــن التســييس 
ُ
هيكليــة أمــام الانتعــاش والتنميــة وتــوفير المســاعدات المســتدامة في قضــاء ســنجار. وإذا لــم تُ

ًـا ـيـرزح تـحـت ثـقـل انـعـدام الثـقـة.
ـشً

ومرتـكـزة على الـشـمول، ـفـإن ـسـنجار ستبـقـى قـضـاءًً هشـًًّـا ومهم

ومــن أجــل التوصــل إلى حلــول عمليــة لســد الفجــوة بين المواطــنين والســلطات والتوســط في شــؤون الحكــم، أجــرت مؤسســة الشــرق 

الأوســط للبحــوث )ميري( دراســة ميدانيــة واســعة النطــاق، شــملت مراجعــة شــاملة للمنشــورات، واســتطلاع آراء 656 مــن سكان ســنجار 

 عــن إجــراء مقــابلات مــع 78 مــن المصــادر الرئيســية للمعلومــات. وأعقــب ذلــك 11 جلســة حــوار جمــاعي 
ً
، فــضلاً

ً
الحالــيين والنــازحين داخليــاً

داخل المجتمع المحلي وجلستين حواريتين بين المجتمعات المحلية، أفضت جميعها إلى إنشاء منصة جديدة للتفاعل بين سكان سنجار 

وحكومــة محافظــة نينــوى.

اقع النتائج الرئيسية المستخلصة من أرض الو

•  علــى حســاب فعاليــة الإدارة فــي ســنجار. 	
ً
 علــى ســنجار، غالبــا

ً
 كبيــرا

ً
جمــود سيا�ســي وحوكمــة مشــتتة: تمــارس الأطــراف المتنافســة نفــوذا

وقــد أصبــح الفشــل المشــترك فــي تعييــن قائمقــام لســنجار الســبب الرئي�ســي لعــدم إحــراز أي تقــدم فــي اتفــاق ســنجار لعــام 2020 وعجــز 

الدولــة عــن الفصــل فــي النزاعــات أو تنفيــذ القــرارات.

• تعثــر عمليــة إعــادة الإعمــار وقصــور فــي تقديــم الخدمــات: علــى الرغــم مــن تخصيــص أمــوال كبيــرة لســنجار، إلا أن عمليــة إعــادة 	

الإعمــار ظلــت بطيئــة وغيــر متكافئــة فــي أعقــاب التدميــر شــبه الكامــل للبنيــة التحتيــة العامــة والمنــازل الســكنية خــال حــرب داعــش. 

 مــا تكــون مسيســة: فإمــدادات الميــاه شــحيحة، ومرافــق الرعايــة الصحيــة 
ً
ولا تــزال الخدمــات التــي تقدمهــا الحكومــة بدائيــة وغالبــا

تعانــي مــن نقــص فــي الموظفيــن أو لا تعمــل بشــكل فعــال، كمــا أن نظــام التعليــم مجــزأ علــى مســارات متنافســة وغيــر متوافقــة بيــن 

نظامــي بغــداد وأربيــل. ونتيجــة لذلــك، لا يــزال آلاف الطــاب النازحيــن غيــر قادريــن علــى الالتحــاق بنظــام التعليــم العالــي فــي العــراق, 

وبالتالــي لا يمكنهــم الحصــول علــى وظائــف فــي القطــاع العــام خــارج إقليــم كردســتان العــراق.

• عقبــات التعويــض: لــم يحصــل ســوى عــدد محــدود مــن الإيزيدييــن علــى ســندات ملكيــة رســمية للأرا�ضــي حتــى منتصــف عــام 2025، 	

وحصل عدد أقل بكثير من الناجيات الإيزيديات على قطع الأرا�ضي الموعودة. كما أدت الإجراءات المطولة وغياب الوثائق والفساد 

المبلــغ عنــه إلــى تفاقــم اليــأس والشــك تجــاه عمليــة التعويــض. وقــد أدى تســييس الإجــراءات والتأخيــر البيروقراطــي والمتطلبــات غيــر 

العمليــة إلــى مزيــد مــن التقويــض لقانــون الناجيــات رقــم 8.

• تنافــس ســرديات المظلوميــة بيــن المجتمعــات: يطــرح الإيزيديــة والعــرب الســنة روايــات متوازيــة ومتعارضــة ســببت فــي عرقلــة المســاعي 	

الراميــة إلــى المصالحــة، مانعــا فــي الوقــت نفســه العديــد مــن الأشــخاص مــن كلا الجانبيــن مــن العــودة إلــى ديارهــم. فالســرديات التــي 

يطرحهــا الإيزيديــة تركــز علــى المظلوميــة الوجوديــة والإبــادة الجماعيــة والخيانــة التــي ارتكبــت بحقهــم، بينمــا يســلط العــرب الســنة 

الضــوء علــى الانتهــاكات الانتقاميــة والإقصــاء ومخــاوف التغييــر الديموغرافــي.

الملخص التنفيذي
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سد الفجوة بين الجمهور والسلطة

• فجــوة ثقــة متزايــدة: تعتبــر مجتمعــات ســنجار أن بغــداد وأربيــل تسيســان قضيــة النــزوح لتحقيــق مكاســب انتخابيــة واقتصاديــة. 	

 مــا يتــم التعبيــر عــن المظالــم بشــكل منفــرد وفــي غيــاب آليــة تجمــع بيــن الأهالــي والجهــات الحكوميــة المعنيــة.
ً
وغالبــا

منصة أصحاب الشأن في سنجار )PSS(: نموذج لحوكمة قائمة على التشارك

ولســد هــذه الفجــوة، قامــت ميري بتطويــر وتجربــة عمليــة منظمــة وتدريجيــة لإرســاء الأســاس اللازم لإنشــاء آليــة حوكمــة شــبه رســمية، 

أطلــق عليهــا اســم منصــة أصحــاب الشــأن في ســنجار )SSP(. وقــد دُُشنــت هــذه المنصــة في نوفــمبر 2024، وجمعــت بين مختلــف الجهــات 

الفاعلــة في المجتمــع المحلي والجهــات التنفيذيــة المحليــة في نينــوى، بمــا في ذلــك المحافــظ ونائــب المحافــظ ومديــرو مختلــف الدوائــر العامــة. 

وأثبتــت منصــة أصحــاب الشــأن في ســنجار قدرتهــا على:

• إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين السلطات والمواطنين؛	

• ترجمة المظالم إلى مطالب قابلة للتنفيذ )مثل الطرق، والصحة، والتعليم، ودعم الناجين(؛	

• بنــاء الثقــة والتعــاون التدريجــي بيــن المجتمعــات وذلــك مــن خــال الحــوار الشــامل القائــم علــى حــل المشــكلات المشــتركة والتحــاور مــع 	

الحكومــة المحليــة.

انعكاسات سياساتية

أظهرت تجربة منصة أصحاب الشأن في سنجار )SSP( التجريبي ما يلي: 

	1 إمكانيــة إزالــة الطابــع السيا�ســي عــن تقديــم الخدمــات الأساســية. إذ يمكــن عــزل تقديــم الخدمــات مــن قبيــل توفيــر الميــاه والصحــة .

والتعليــم والطــرق عــن التدخــات الحزبيــة والسياســية مــن أجــل إعــادة بنــاء ثقــة المواطنيــن.

	2 إمكانيــة إضفــاء الطابــع المؤس�ســي علــى هــذا الشــكل التشــاركي مــن الحوكمــة: أظهــرت المشــاركة النشــطة للجهــات الفاعلــة والســلطات .

أهميــة نمــوذج منصــة أصحــاب الشــأن فــي ســنجار فــي دعــم المجتمــع وفــي تســهيل العمــل بطريقــة متبادلــة المنفعــة، وبالتالــي، يمكــن 

أن يمهــد الطريــق لاعتمــاده وإضفــاء الطابــع الرســمي عليــه ضمــن آليــات صنــع القــرار. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المنصــة لا تعتبــر بديــا 

لمجلــس محافظــة نينــوى أو أي هيئــة رســمية أخــرى، بــل هــي مكملــة لهــا.

	3 تيســير وتســهيل إجــراءات عمليــة التعويضــات ودعــم الناجيــن مــن خــال تبســيط الإجــراءات وإزالــة المتطلبــات القانونيــة غيــر العمليــة .

وضمــان الشــفافية فــي صــرف التعويضــات. 

	4 يمكــن أن تعالــج الســرديات المتنافســة حــول موضــوع المظلوميــة مــن خــال توفيــر فــرص لتعزيــز آليــات المســاءلة ومعالجــة المظالــم .

ومنــع الســرديات المتشــددة مــن إثــارة صــراع جديــد

	5 تشكل هذه الآلية نموذجًا جديدًا ومؤثرًا يمكن تطبيقه في المناطق الأخرى المتأثرة بالصراعات في العراق وخارجه..
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عندما غزا تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( ســنجار في أغســطس 2014، دخلت المنطقة في فترة من تحولات عميقة ســاهمت في إعادة 

تشــكيل نظــام الحكــم وديناميــات الســلطة والنســيج الاجتمــاعي فيهــا. فقــد كشــف الاستــيلاء الســريع للتنظيــم على المنطقــة عــن هشاشــة 

دولــة العــراق وأراضيهــا المتنــازع عليهــا، وحــوّّل ســنجار مــن منطقــة هامشــية هشــة وإن كانــت هادئــة إلى ســاحة تنافــس بين الأطــراف الفاعلــة 

المحليــة والوطنيــة وكذلــك الأطــراف العابــرة للحــدود. وســرعان مــا أصبحــت الحوكمــة محــورًًا للتنافــس، حيــث ســعت مختلــف الجماعــات 

إلى فــرض ســلطتها في أعقــاب هزيمــة داعــش.2,1 ولــم يــؤد هــذا الصــراع على النفــوذ إلى تفاقــم وتفتيــت النظــام الســيا�سي فحســب، بــل أدى 

أيضًًــا إلى تعطيــل عمليــة إعــادة إعمــار المؤسســات، ممــا عمّّــق تهميــش ســنجار وعــزز مــن ضعــف الدولــة في المناطــق الحدوديــة للعــراق.

 من وحشــيتها، بدأ مئات الآلاف 
ً
وعند احتلالها لســنجار، فرضت ”الخلافة” المزعومة ســيطرتها المطلقة على ســنجار ومجتمعاتها. وخوفاً

مــن سكان ســنجار، ومنهــم مــن الإيزيديــة )اليزيديــون، الإيزيديــون( الذيــن يشكلــون الأغلبيــة على مســتوى القضــاء، بالفــرار مــن ديارهــم، 

 عــن ملاذ في إقليــم كردســتان العــراق على الأغلــب. الايزيــدة كانــوا معــرضين بــشكل خــاص للخطــر بسبــب أيديولوجيــة داعــش المعاديــة 
ً
بحثــاً

لدينهــم. لــم يحكــم داعــش الإيزيديــة كمواطــنين، بــل عاملهــم كمجموعــة يجــب أن تخضــع للإبــادة أو الاســتعباد أو حتى الاذابــة القســرية، 

وهي انتهــاكات تــرقى إلى مســتوى الإبــادة الجماعيــة.5,4,3 وتــشير التقديــرات الحديثــة لحجــم الفظائــع إلى مقتــل مــا يقــرب مــن 5000 شخــص؛ 
خضــع معظمهــم للاســتعباد الجن�سي أو التجنيــد القســري.7

ُ
وتواجــد 93 مــقبرة جماعيــة؛6 و6417 شخصًًــا مختفًًطــا أُ

كمــا غــادرت مجتمعــات أخــرى، بمــا في ذلــك الأكــراد الشــيعة8 والأكــراد الســنة والتركمــان والمســيحيون، المنطقــة بــشكل جمــاعي، واســتقروا 

أيضًًــا بــشكل رئي�سي في إقليــم كردســتان العــراق. أمــا بالنســبة للعــرب الســنة في المنطقــة، فقــد انقســموا بين مــن نزحــوا ومــن بقــوا. ولا يــزال 

موقــف المجموعــة الأخيرة أو مســاهمتها في حكــم داعــش أبــان ســيطرتهم على المنطقــة موضــع جــدل كــبير. ورغــم قبولهــم بــأن العديــد مــن 

أعضائهــم تــم تجنيدهــم في مناصــب إداريــة أو أمنيــة منخفضــة المســتوى خلال حكــم داعــش،10,9 إلا أن قــادة المجتمــع العربــي الــسني أفــادوا 

أيضًًــا بوقــوع تضحيــات وخســائر في الأرواح بين صفوفهــم بسبــب داعــش.11 غير أنّّ هــذا الأمــر غالبًًــا مــا يُُتجاهــل أو يُُســتخف بــه، ســواء 

ــق بأعمــال التــستر على الإيزيــديين وتهريبهــم إلى بــرّّ الأمــان مــن قبــل بعــض العــرب، أو بمقتــل العديــد مــن العــرب الذيــن خدمــوا في 
ّ
مــا يتعلّ

قــوات الأمــن الحكوميــة، وذلــك في ظــلّّ ضخامــة الأضــرار التي ألحقهــا أعضــاء المجتمــع العربــي بالإيزيــديين. ولذلــك ليــس مــن المســتغرب أن 

.
ً
العلاقــات بين أكبر مجموعــتين في المنطقــة، الإيزيديــة والعــرب الســنة، تعرضــت لضغوطــات هائلــة، إن لــم تكــن قــد انقطعــت تمامــاً

ديناميات القوى والأمن 

مهــدت سلســلة الأحــداث التي أعقبــت ســقوط ســنجار وتحريرهــا الطريــق لظهــور وترســيخ أطــراف متنافســة ملأت الفضــاء وتنافســت على 

الحكــم المحلي. ومــن بين هــذه الأطــراف على وجــه الخصــوص الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني وقــوات البشــمركة التابعــة لــه؛ وقــوات 

الحشــد الشــعبي التي يهيمــن عليهــا الشــيعة؛ وكذلــك حــزب العمــال الكردســتاني والجماعــات التابعــة لــه، بمــا في ذلــك وحــدات مقاومــة 

ســنجار ووحــدات حمايــة الشــعب. وقــد انضــم العديــد مــن الإيزيــديين الذيــن كانــوا يعانــون بالفعــل مــن صدمــة الإبــادة الجماعيــة والإحبــاط 

بسـبـب المظاـلـم التي ـلـم يـتـم حلـهـا، إلى ـهـذه التـشـكيلات المسلـحـة المتـعـددة.

وفي الســنوات التاليــة، اشــتدت المنافســة بين مختلــف الأطــراف الفاعلــة، ممــا أدى إلى نشــوب صــراع طويــل على الســلطة أعــاق الجهــود 

الراميــة إلى إعــادة إقامــة حكومــة محليــة فعالــة وشــرعية. ولــم يتمكــن أي مــن الأحــزاب السياســية أو الأطــراف الفاعلــة الحكوميــة وغير 

الحكوميــة مــن صياغــة الخيــارات السياســية في ســنجار بــشكل منفــرد. وقــد تــجلى ذلــك في الفشــل الجمــاعي المســتمر على مــدى ســنوات 

ن� وحيثيات ديناميات القوى سنجار: الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين
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في تعــيين الحكومــة المحليــة في ســنجار، وهــو مــا شكل أكبر عائــق أمــام إعــادة إرســاء الحكــم في ســنجار وإعــادة الحيــاة الطبيعيــة إليهــا. وفي 

غيــاب حكومــة محليــة قويــة تســتجيب لمطالــب الــسكان، ووســط انهيــار اقتصــاد مزقتــه الحــرب، أصبــح التجنيــد في الجماعــات المسلحــة 

أــحد المــصادر المربــحة للدــخل بالنــسبة لـكـثير ــمن سكان ــسنجار. 

وفي ظل غياب حكومة محلية قوية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، ووسط انهيار الاقتصاد الذي مزقته الحرب، أصبح التجنيد 

في الجماعات المسلحة أحد المصادر القليلة المربحة للدخل بالنســبة لكثير من سكان ســنجار. وقد أدى هذا التحول إلى تســريع الابتعاد 

عن الاقتصاد الزراعي التقليدي للمنطقة، الذي كان يشكل ركيزة أساسية لسبل العيش المحلية قبل عام 2014، 12وأدى إلى مزيد من 

تفكك السلطة على مستوى المقاطعة والمجتمع المحلي.

حالة الانسداد

 على الرغــم مــن وجــود اتفاقــات رســمية بين بغــداد وأربيــل )بمــا في ذلــك اتفاقيــة ســنجار لعــام 2020(، والتــدخلات الحثيثــة مــن قبــل 

، ولــم يتــم تحقيــق أي تقــدم كــبير حتى 
ً
الأطــراف المعنيــة المحليــة والوطنيــة والدوليــة، إلا أن التقــدم في تشــكيل الحكومــة المحليــة ظــل بطيئــاً

الآن. وقــد فشــلت العديــد مــن المبــادرات التي تهــدف إلى توليــد الإرادة السياســية لإيجــاد مخــرج مــن المأزق الحــالي أو كســر حالــة الجمــود أو 

تحــسين الأوضــاع على الأرض بــشكل كــبير. وفي الوقــت نفســه، لا تــزال المنطقــة تعانــي مــن آثــار حــرب داعــش، مــع عــدم وجــود إدارة فعالــة، 

وتــعثر خطــة إعــادة الإعمــار، واســتمرار تحــدي النزوح. وفي الوقــت الحــالي، لا تــزال شكاوى سكان ســنجار وانعــدام ثقتهــم في الحكومــات 

المحليــة والوطنيــة مرتفعــة، ولــم تتوصــل الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان إلى اتفــاق حــول كيفيــة التغلــب على 

يـة العدـيـدة.  العواـئـق السياـسـية والإدارـ
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 ٢٠١٤-٢٠١٥: إدارة مشردة 

بعد الاستيلاء على سنجار، اضطرت الحكومة المحلية الرسمية، بما في ذلك القائمقام ومديرو الأقسام وموظفوهم، إلى الفرار وإعادة 

تأسيــس نفســها في المنفــى في فايــدة، دهــوك، داخــل إقليــم كردســتان العــراق وفــرض داعــش نظــام حكمــه الخــاص، وتركــزت الســلطة في 

أيــدي الأمــراء المعيــنين )قــادة داعــش العســكريين(، الذيــن حكمــوا عبر ديــوان الــزكاة )مكتــب الضرائــب( وديــوان الحســبة )مكتــب الرقابــة(. 

إلى  القــرى  الحوكمــة للاحتياجــات الأمنيــة فتحولــت  للشــريعة الإسلاميــة. وبالتــالي خضعــت  تفــسيرًًا صارمًًــا وعقابيًًــا  وجميعهــم فرضــوا 
قواعــد إمــداد، واســتُُخدمت الطــرق لنقــل المقاتــلين والأسلحــة والأســرى الإيزيــديين.13

٢٠١٥-٢٠١٧: قصة الإدارات الموازية

في نوفمبر 2015، استعادت قوات البشمركة الكردية، بدعم من غارات جوية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة وبدعم من الجماعات 

المسلحــة الإيزيديــة والجماعــات التابعــة لحــزب العمــال الكردســتاني، الســيطرة على منطــقتي ســنوني )الشــمال( و مركــز ســنجار ، بينمــا 

 لناحيــة الــقيروان )بليــج( في الجنــوب، لحين تحريرهــا هي الأخــرى في مايــو 2017. وبحلــول ذلــك الوقــت، كانــت 
ً
ظــل تنظيــم داعــش محــتلاً

المناطــق المحــررة قــد دمــرت، كمــا نــزح الــسكان ومنهــم الإيزيديــة الذيــن تعرضــوا لعمليــات قتــل جمــاعي، فيــم ظــل الأمــن يــشكل مصــدر قلــق 

، باـسـتثناء فترة وجيزة.
ً
كـز ـسـنجار أـبـداً سـمية إلى مرـ كــبير.17,16,15,14 وبالـتـالي، ـلـم تـعـد الإدارة الرـ

في غيــاب الإدارة الرســمية في مركــز ســنجار، أنشــأ حــزب العمــال الكردســتاني، وهــو خصــم ســيا�سي وعســكري مزمــن للحــزب الديمقراطــي 

 باســم المجلــس، ليكــون بمثابــة هيئــة حكــم ظــل.18 وعلى الرغــم مــن اســتمراره حتى الآن، 
ً
الكردســتاني، مجلــس إدارة ذاتيــة، يُُشــار إليــه عــادةً

 مــن قبــل حكــومتي نينــوى أو بغــداد.
ً
لــم يتــم الاعتراف بهــذا المجلــس رســمياً

كان مقــر المجلــس في وســط ســنجار، لكنــه فــرض ســلطته مــن معقــل حــزب العمــال الكردســتاني في سردشــت، جبــل ســنجار.22,21,20,19 وفــر 

المجلــس الأمــن والخدمــات الأساســية في هــذه المناطــق، بنجــاح متفــاوت، دون الاعتمــاد على مصــادر التمويــل العراقيــة الرســمية.24,23 وأدار 

المجلــس مــدارس جذبــت مئــات الــطلاب في البدايــة، لكــن أعدادهــم تضاءلــت إلى درجــة شــبه الانقــراض في غيــاب الاعتراف الــرسمي مــن 

 في تــوفير خدمــات محــدودة مثــل إزالــة القمامــة ومشــاريع خدمــات رمزيــة لبنــاء الطــرق وإصلاحهــا. 
ً
بغــداد.25 ومــع ذلــك، كان المجلــس فعــالاً

كمــا تــم تمديــد الكهربــاء وتــوفير خزانــات الميــاه لعــدد قليــل مــن القــرى في جبــل ســنجار.26

” ساعد المجلس في توصيل الكهرباء وبعض خزانات المياه إلى القرى الواقعة على قمم الجبال. كما استخدموا أموالهم الخاصة 
لإجراء بعض أعمال إعادة الإعمار البسيطة في جميع أنحاء سنجار“ )سيا�سي إيزيدي، مركز سنجار(

” تقدم إدارة بلدية حزب العمال الكردستاني الخدمات هنا ]سنوني[، لكن خدماتها تقتصر على إزالة القمامة وإصلاحات بسيطة 
للغاية للطرق“)موظف مدني إيزيدي، سنوني(

قــوات  مــارس 2017، حيــث اشتبكــت  في 3  القــوى المتنافســة وبلغــت ذروتهــا في مواجهــة مفتوحــة في ســنوني  بين  التوتــرات  تصاعــدت 

البشــمركة والقــوات المواليــة لحــزب العمــال الكردســتاني في مواجهــة داميــة أودت بحيــاة تســعة أشخــاص، مــن بينهــم امــرأة مدنيــة.27 وقــد 

 على تقديــم الخدمــات، والأهــم مــن ذلــك، على إرســاء نمــوذج حوكمــة قــادر على معالجــة الأضــرار 
ً
طغــت صراعــات الســلطة هــذه حتمــاً

الجســيمة التي لحقــت بمجتمعــات ســنجار. وعلى المســتوى المجتــمعي، ســعت كل إدارة مــن الإدارات المتنافســة إلى حشــد الدعــم مــن 

للحكــم، كمــا  المــزدوج  النظــام  هــذا  أعــاق  وقــد  أســس سياســية وإقليميــة.  تعميــق الانقســامات على  إلى  أدى  ممــا  الإيزيــديين،  الــسكان 

ي سنجار
تحليل مرحلة ما بعد داعش: الحكم والإدارة في�
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، الجهــود الراميــة إلى إنشــاء إدارة محليــة موحــدة وغير حزبيــة وفعالــة في ســنجار، وهــو شــرط أســا�سي لاســتعادة الاســتقرار 
ً
كان متوقعــاً

والشــعور بالعــودة إلى الحيــاة الطبيعيــة.28

بصــرف النظــر عــن توزيــع المســاعدات وإدارة شــؤون النــازحين، لــم تقــم الحكومــة المحليــة بــأي �شيء يذكــر في ســنجار بين عامــي 2014 
و2017. في الواقع، ظلت حصة سنجار من الميزانية في الموصل غير منفقة منذ عام 2014، بسبب الفو�ضى الإدارية بشكل أسا�سي.30,29

أمــا فيمــا يتعلــق بالأمــن، فقــد كانــت المناطــق الخاضعــة لســيطرة المجلــس تخضــع لحمايــة الجماعــات التابعــة لحــزب العمــال الكردســتاني، 

في حين كانــت بقيــة المناطــق المحــررة تخضــع لحمايــة قــوات الأســايش والبشــمركة التابعــة لحكومــة إقليــم كردســتان.31 وبينمــا كانــت هــذه 

 منخرطــة 
ً
الجماعــات منشــغلة إلى حــد كــبير بين عامــي 2015 و2017 بمحاربــة الهجمــات القريبــة لتنظيــم داعــش، إلا أنهــا كانــت أيضــاً

في توتــرات مســتمرة فيمــا بينهــا.32 ونتيجــة لذلــك، لــم تحــظ الحوكمــة والتنميــة باهتمــام كــبير مقارنــة بالحســابات السياســية والأمنيــة 

 في حالــة نــزوح، بينمــا كانــت ســنجار تعانــي مــن الدمــار المادي والضغــط النــف�سي.
ً
الســائدة، ممــا أدى إلى بقــاء آلاف النــازحين داخليــاً

في ظل هذه البيئة الأمنية والإدارية المتقلبة والمجزأة، والتي إنطوت على مطالب غير مستوفاة بالعدالة وانتشار نزعة الانتقام، تضررت 

بشــدة آفــاق الحكــم المحلي الرشــيد والمصالحــة الحقيقيــة. ولــم تــنجح الجهــود الراميــة إلى بنــاء آليــات شــاملة لاتخــاذ القــرارات، وتلبيــة 

 مــن ذلــك، حوّّلــت الخصومــات الحزبيــة الراسخــة والصراعــات على 
ً
احتياجــات المجتمــع المحلي، وضمــان التمثيــل الســيا�سي العــادل. وبــدلاً

الســلطة بين الأطــراف السياســية المتنافســة الانتبــاه عــن الحكــم الحقيقــي بقيــادة المجتمــع المحلي والتعــافي بعــد النزاع. ببســاطة، بقيــت 

ســنجار في حالــة خــراب ولــم يُُحــرز ســوى تقــدم ضئيــل في اســتعادة الحكــم والوضــع الطبــيعي في هــذه المنطقــة.

” اشتبكت قوات روز مع حزب العمال الكردستاني في هذه المنطقة. أرادت روز إغلاق المعبر، بينما أراد حزب العمال الكردستاني 
إبقائه مفتوحًًا. لقي العديد من السكان المحليين حتفهم في الاشتباكات بين هاتين القوتين “ )سيا�سي إيزيدي، مركز سنجار(

مايو-أكتوبر 2017: ظهور قوى جديدة

  حتى هــذه الــفترة، كانــت قــوات الحشــد الشــعبي تمــارس نفوذهــا على ســنجار مــن بغــداد، دون أي وجــود فــعلي على الأرض. لكــن بحلــول 

منتصــف عــام 2017، تمكنــت قــوات الحشــد الشــعبي مــن إرســاء موطــئ قــدم لهــا في المناطــق الجنوبيــة مــن ســنجار، بمــا في ذلــك ناحيــة 

القيروان، عقب مشاركتها في تحرير ها.33 وسرعان ما ألقى الحشد بثقله وراء حزب العمال الكردستاني في مواجهة الحزب الديمقراطي 

الكردســتاني. ففــي عــام 2017 )ومــن ثــم في عــام 2020(، بــادر الحشــد إلى اتخــاذ خطــوات نحــو دمــج أجــزاء مــن وحــدات حمايــة ســنجار 

)اليبشــة( ضمــن هيكلــه، الأمــر الــذي أســفر عــن انضمــام عــدد قليــل مــن مقــاتلي اليبشــة إلى إطــار الحشــد.34 وبمــرور الوقــت، تــم إنشــاء 

المزيــد مــن القــوات الإيزيديّّــة المرتبطــة بالحشــد الشــعبي، بمــا في ذلــك اللــواء 74 بقيــادة مــراد شــيخ كالــو؛ وفــوج كوتشــو بقيــادة نايــف 
جاســو؛ وفــوج لاليــش بقيــادة خــال علي. 36,35

في غضون ذلك، سعى المجلس إلى تطبيق رؤيته المتمثلة في الإدارة الذاتية للمنطقة، ووافقت بغداد، ربما بتسهيل من الحشد الشعبي، 

على تمويــل اليبشــة.38,37  ومــع ذلــك، واجهــت هــذه التطــورات عقبــات في مواجهــة الوجــود الســيا�سي والعســكري للحــزب الديمقراطــي 

الكردســتاني على الأرض، كمــا أثــارت ردود فعــل ســلبية مــن الولايــات المتحــدة وتركيــا.39  ونتيجــة لذلــك، تــم تعليــق تنفيــذ هــذه الفكــرة ولــم 

تتحقــق طموحــات المجلــس.
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مرحلة ما بعد استفتاء 2017 : مأسسة الانقسام

وســط هــذا التعقيــد الأمني والســيا�سي في ســنجار، ظهــرت حلقــة أخــرى مــن التعقيــدات إلى الســاحة: الاســتفتاء على الاســتقلال في سبتــمبر 

2017. ففــي إقليــم كردســتان العــراق والأرا�ضي المتنــازع عليهــا، بمــا في ذلــك ســنجار، أدلى الناخبــون بأصواتهــم لصــالح الاســتقلال على 

الــدولي للإســتفتاء. وبعــد ثلاثــة أســابيع مــن التصويــت، اجتاحــت القــوات العراقيــة  الرغــم مــن اعتراضــات الدولــة العراقيــة والمجتمــع 

قضــاء ســنجار، وطــردت قــوات البشــمركة، وأصبــح الحشــد الشــعبي هــو القــوة المهيمنــة في القضــاء.41,40 وغــادر موظفــو الحكومــة المحليــة 

الموالــون للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني قضــاء ســنجار، واضطــروا مــرة أخــرى إلى العمــل مــن فايــدة في دهــوك. وســرعان مــا عينــت قــوات 

اليبشــة فهــد حامــد قائمقامًًــا جديــدًًا للمنطقــة وخوديــدا تشــوكي مديــرًًا لناحيــة ســنوني، وهي تعــديلات أقرتهــا قــوات الحشــد الشــعبي. أدى 

هــذا التغــيير إلى إنشــاء نظــام مــزدوج: أحدهمــا يعمــل في المنفــى مــن دهــوك ويحظــى بــاعتراف رسمي مــن الحكومــة ويتمتــع بإمكانيــة الوصــول 

إلى الهيــاكل البيروقراطيــة؛ والآخــر ”بديــل“ مقــره ســنجار ويحظــى بدعــم المجلــس والحشــد الشــعبي. ومــع ذلــك، لــم تحــظ الســلطة الأخيرة 

بــاعتراف بغــداد، واقتصــرت في المقــام الأول على تســهيل التنســيق مــع المنظمــات الدوليــة على الأرض.

بغــض النظــر عــن المبررات التي قدمهــا الطرفــان، فــإن هــيكل الحكــم المــزدوج قــوض بــشكل خــطير احتمــالات إقامــة حكومــة غير حزبيــة 

وفعالــة ومســتجيبة لاحتياجــات الــسكان المحلــيين، وهــو أمــر كان مطلوبًًــا بــشكل عاجــل في ســنجار بعــد هزيمــة داعــش.42  كافــح الحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني والإدارة المقيمــة في المنفــى لإعــادة فــرض ســلطتهما في ســنجار، وكانــا مصمــمين على إبقــاء الإدارة المحليــة تحــت 

 عــن نفــوذ الحشــد الشــعبي واليبشــة. وبذلــك، امتنعــت الإدارة المحليــة الرســمية عــن نقــل كــوادر الحكومــة إلى ســنجار، 
ً
ســيطرتهما، بعيــداً

 أبقــى الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، خــارج ســنجار. مــن 
ً
وهــو وضــع تســاهلت فيــه خصومهــا لأنــه أبقــى الإدارة في دهــوك، واســتتباعاً

ناحيــة أخــرى، سعى المجلــس والـــيبشة والحشــد الشــعبي إلى كســب قلــوب وعقــول الــسكان مــن خلال الاســتفادة مــن دورهــم في مســاعدة 
الإيزيــديين ومقاومــة داعــش. ولا شــك أن الانقســام الإداري أدى إلى تفاقــم الاستيــاء المجتــمعي تجــاه الســلطات المحليــة في ســنجار.43

” لقد فرضوا ]“اليبش”[ حكمهم علينا ]المجتمعات المحلية في سنجار[. قاموا بتجنيد من أرادوا، بمن فيهم العرب الذين شاركوا 
في الإبادة الجماعية ضدنا ]الإيزيديين[. لم نستطع فعل �شيء. إنهم ]“الييش”[ أقوياء للغاية.” )شخصية إيزيدية بارزة في المجتمع 

المحلي، مركز سنجار(

 أحد اللاعبين السياسيين. هدفهم هو تقسيم مجتمعنا والسيطرة على إدارة المنطقة. “ 
ً
” مثل البقية، فإن الحشد الشعبي هو أيضاً

)قائد عسكري إيزيدي في الحشد الشعبي، مركز سنجار(

” ما يحدث في سنجار هو أن بعض الجماعات المسلحة قوية للغاية لدرجة أنها تستطيع، وقد فعلت ذلك مرات عديدة، أن تقتحم 
مراكز الشرطة وتطلق سراح السجناء كما تشاء وأمام أعين الناس. هذه رسائل تدمر مكانة الحكومة في أعين الناس.“ )مسؤول أمني 

رفيع المستوى، بغداد(

ومــع مــرور الوقــت، انهــارت ســلطة القائمقــام المدعــوم مــن المجلــس تحــت وطــأة قيــود الشــرعية، لكــن قــوات الیبشــة وقــوات الحشــد 

الشــعبي احتفظتــا بالســيطرة الفعليــة على الأرض، في حين وقفــت حكومــة بغــداد مكتوفــة الأيــدي إلى حــد كــبير، عاجــزة أو غير راغبــة في 

فــرض ســلطة حاســمة على الوضــع المتقلــب في المنطقــة. ونتيجــة لذلــك، بقيــت ســنجار والســنجاريون تحــت وطــأة الخــراب في ظــل غيــاب 

ســلطة رســمية قــادرة على مواجهــة التحديــات المطروحــة.44 فــحتى بالنســبة للخدمــات الأساســية مثــل تجديــد بطاقــات الهويــة الوطنيــة، 

اضطــر سكان ســنجار إلى قطــع مســافات طويلــة وخطــرة دون داعٍٍ إلى دهــوك، حيــث يعمــل القائمقــام والمســؤولون.45 والطريــق نفســه 

كان خــطيرا حيــث كان مليئــا بالحفــر والممــرات المتآكلــة، وتنتشــر عليهــا نقــاط تفتيــش تابعــة لمختلــف الجهــات الامنيــة.46 وعلى الرغــم مــن 
 48,47.

ً
 لــفترة طويلــة مــن الزمــن قبــل أن يتــم إعــادة تأهيلــه مؤخــراً

ً
المناشــدات المتكــررة لإعــادة التأهيــل وإعــادة البنــاء، ظــل الطريــق مهــملاً

وكنتيجــة لهــذا الوضــع، فــإن الخــوف مــن انعــدام الأمــن، والأعمــال الانتقاميــة المحتملــة، وغيــاب حكومــة فعالــة، أبقــى آلاف العــائلات، بمــا 

في ذلــك الإيزيديــون والعــرب الســنة والأكــراد الشــيعة والمســيحيون ومجتمعــات أخــرى في ســنجار، في حالــة نــزوح طويلــة الأمــد.
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” الإدارة سيئة للغاية لدرجة أنها نقلت مديرية بطاقات الهوية الوطنية من القحطانية إلى البعاج، وبصفتي امرأة إيزيدية، أجد هذا 
 بالنظر إلى تاريخ الإبادة الجماعية.” )امرأة إيزيدية نازحة، جلسة نقاش جماعية، خانكي٩

ً
المكان مقلقاً

” بصفتي امرأة، أجد أنه من المزعج للغاية أن أرى النساء مجبرات على السفر كل تلك المسافة الطويلة إلى دهوك من أجل الحصول 
على ختم لتجديد بطاقات هوياتهن.“ )امرأة نازحة، مجموعة نقاش مركزة، خانكي(

” الطريق السريع الذي يربط بين سنجار وتلعفر مليء بالحفر. إنه بحاجة إلى إصلاح. لقد مات الكثيرون بسبب سوء حالة الطريق. 
لقد شاهدنا العديد من حوادث المرور المميتة. هذا بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية، كل ذلك يحدث بسبب التنافس بين بغداد 

وأربيل.“ )امرأة إيزيدية نازحة، مجموعة نقاش مركزة، خانكي(

” الحكومة العراقية لا تقدم أي خدمات هنا. أعني حكومة نينوى والحكومة العراقية. لا يولون أي اهتمام لهذه المنطقة. كل ما 
يقدمونه هو كلام دون أفعال. جاء الكاظمي ]رئيس الوزراء السابق[ وأدلى بتصريحات جوفاء هنا. جاء السوداني ]رئيس الوزراء 

 إلى هنا ولم نرََ أي �شيء حتى الآن. وعد بالعديد من الأشياء، لكننا لم نرََ أي منها بعد.” )ناشط إيزيدي في المجتمع المدني، 
ً
الحالي[ أيضاً

سنوني(

 لمدة 10 سنوات. وهو منتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. من 
ً
“المدير الحالي كردي ولم نره منذ فترة طويلة. لقد كان غائباً

. تبلغ المسافة حوالي 
ً
 علينا إنجاز المعاملات. نحتاج إلى السفر إلى دهوك للحصول على ختم واحد. المسافة طويلة جداً

ً
الصعب جداً

 فقط للوصول إلى هناك. يقع مكتب إقامة الإقامة في تلكيف. للحصول على بطاقة الهوية، سأحتاج إلى اصطحاب 
ً
250 كيلومتراً

جميع أفراد عائلتي إلى هناك، وهذا يكلفني أكثر من 100,000 دينار عراقي”. )موظف عام عربي سني، القيروان(

 ” لا يزال الآلاف من أبناء شعبنا نازحين ولا يستطيعون العودة. من سيسهل عودتهم؟ لا أحد. هناك الكثير من الجهات المسلحة 
على الأرض التي هي في الوقت نفسه جزء من الحكومة.“ )شيخ عشيرة عربي سني، القيروان(
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تيسير الحوكمة في سنجار

إلى تحقيــق أجنــدات متباينــة، ظلــت ســنجار عالقــة في دوامــة سياســية خانقــة، في حين أن  تــسعى  التي  القــوى المتنافســة  مــع تشــابك 

الأوضــاع العامــة في العــراق زادت مــن تعقيــد المشكلــة. أســفرت الانتخابــات البرلمانيــة لعــام 2018 عــن انســداد مطــول، وأدت في النهايــة إلى 

تشــكيل حكومــة توافقيــة تفتقــر إلى الســلطة اللازمــة لاتخــاذ إجــراءات حاســمة، لا ســيما عندمــا كانــت مثــل هــذه القــرارات تنطــوي على 

خطــر إبعــاد داعميهــا السياســيين المتنافــسين. كانــت هــذه فترة مــن الشــلل الســيا�سي في العــراق ســرعان مــا أفسحــت المجــال لموجــة قويــة 

من الاحتجاجات التي قادها الشــباب في أواخر عام 2019، والتي هزت أســس النظام الســيا�سي العراقي وأدت إلى اســتقالة حكومة عادل 

عبــد المهيــد واستبدالهــا بحكومــة مصطفــى الكاظمي.

الاتفاقية

ركت حالة عدم الاستقرار المزمنة 
ُ
اتفاقية سنجار على هذه الخلفية، ظلت سنجار منطقة نائية، ولم يتم معالجة مشاكلها الإدارية، وتُ

فيهــا تتفاقــم. ومــع ذلــك، ظهــرت محاولــة أخــرى لتحقيــق الاســتقرار في ســنجار تحــت إشــراف الكاظمي في عــام 2020. في 1 أكتوبــر مــن ذلــك 

العــام، تــم توقيــع اتفاقيــة ســنجار بين الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان. حــددت الاتفاقيــة عمليــة تتضمــن عــددًًا 

مــن الأحكام الإداريــة والأمنيــة وتلــك المتعلقــة بإعــادة الإعمــار. وتصــدرت الاتفاقيــة تعــيين قائممقــام جديــد ومســتقل ومؤهــل وموافــق عليــه 

بــشكل جمــاعي للمنطقــة. وكان مــن المقــرر أن تترأس لجنــة مشتركــة بين الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان تعــيين 
المناصــب الإداريــة الأخــرى في الوقــت نفســه.49

فيمــا يتعلــق بتــوفير الأمــن، تنــص الاتفاقيــة على تســليم المســؤولية إلى الشــرطة المحليــة ومستشــار الأمــن الــوطني وأجهــزة الاســتخبارات 

الوطنيــة فقــط، مــع إبعــاد جميــع الكيانــات المسلحــة الأخــرى، بمــا في ذلــك الحشــد الشــعبي والبشــمركة والجماعــات المسلحــة الإيزيديــة 

الأخــرى، إلى خــارج أطــراف المنطقــة. في الواقــع، تنــص الاتفاقيــة بوضــوح على إنهــاء وجــود حــزب العمــال الكردســتاني وأعوانــه في ســنجار 

مـن. حـون، في ـقـوات الـأ والمناطــق المحيطــة بهــا. كمــا تنــص الإجــراءات الأمنيــة على تعــيين 2500 عنـصـر جدـيـد ـمـن ـسـنجار، بـمـا في ذـلـك النازـ

 أمــا بالنســبة لإعــادة الإعمــار، فــإن الاتفاقيــة تدعــو إلى إنشــاء لجنــة مشتركــة بين الحكومــتين لإعــادة إعمــار المنطقــة، بالتنســيق مــع إدارة 

محافظــة نينــوى. كمــا يدعــو الموقعــون على الاتفاقيــة إلى إنشــاء لجنــة ميدانيــة مشتركــة أخــرى لمتابعــة تنفيــذ المحــاور الإداريــة والأمنيــة 
للاتفاقيــة.50

 عديدة.52,51ومــن بينهــا أن كل مــن الحكومــة الاتحاديــة 
ً
وتبقــى الأســباب الكامنــة وراء إعــداد اتفاقيــة محــل تكهنــات، لكنهــا خدمــت أغراضــاً

العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان كانتــا تســتجيبان للضغــوط المتزايــدة الصــادرة عــن المجتمعــات النازحــة والجهــات الفاعلــة المحليــة 
والمجتمــع الــدولي، مــن أجــل معالجــة ملــف النزوح المطــول ومعالجــة الشــلل الناجــم عــن وجــود إدارتين في ســنجار.54,53

وبصــرف النظــر عــن الدوافــع الكامنــة وراء الاتفــاق، فبــالإمكان أنــه قــد تــم تصميمــه لمنــع ســنجار مــن الانــزلاق بــشكل أكبر نحــو الخــذلان 

 لبغــداد لفــرض نفســها كوســيط موثــوق بــه مــن أجــل اســتعادة حضــور الدولــة 
الًا

الســيا�سي. علاوة على ذلــك، فقــد أتــاح الاتفــاق مؤقتًًــا مجــا

في منطقــة متنــازع عليهــا. ولكــن أقتصــر الــدور والاهتمــام على التأييــد الخطابــي ليــس فقــط مــن قبــل بغــداد فحســب بــل مــن قبــل أربيــل 

أيضــا. وبهــذا لــم تضيــع بغــداد الفرصــة لاسترداد دورهــا كدولــة حاضــرة ومتمكنــة فحســب، بــل ظــل الاتفــاق أيضًًــا غير مطبــق إلى حــد 
كــبير.56,55

اتفاقية سنجار: الإجراءات وردود الأفعال والتصورات
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  ردود الأفعال 

 رد حكومة إقليم كردستان 

 ودعيــا جميــع 
ً
 كــرد فعــل على الاتفــاق، أشــاد المســؤولون في إقليــم كردســتان، بمــن فيهــم رئيــس الإقليــم ورئيــس الــوزراء، بالاتفــاق علنــاً

الأطــراف المعنيــة إلى اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لضمــان تنفيــذه بنجــاح.  ووصــف الرئيــس نيجيرفــان بارزانــي الاتفــاق بأنــه عامــل محفــز 

محتمــل لتحــسين العلاقــات بين أربيــل وبغــداد،57 بينمــا أكــد رئيــس الــوزراء مســرور بارزانــي على أهميــة الاتفــاق في تســهيل عــودة النــازحين 
إلى مناطقهــم معربــا عــن أملــه في أن يمثــل الاتفــاق ”بدايــة تنفيــذ المادة 140 مــن الدســتور“.58

ردود الفعل الدولية 

وصــف جــانين هينيس-بلاسخــارت، الممثــل الخــاص للأمين العــام للأمــم المتحــدة )SRSG( ورئيــس بعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة العــراق 

 ،
ً
 لســنجار“ يمكــن أن يســهل عــودة النــازحين داخليــاً

ً
 جديــداً

ً
)UNAMI( آنــذاك، الاتفــاق بأنــه علامــة فارقــة مــن شــأنها أن تفتــح ”فــصلاً

شــريطة تــوفير إدارة وأمــن مســتقرين.59 وبالمثــل، رحــب المجتمــع الــدولي، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، بالاتفــاق.60 

 للبنــد الــوارد فيــه الــذي يدعــو إلى إبعــاد حــزب العمــال الكردســتاني مــن منطقــة ســنجار.61وقد 
ً
وســارعت تركيــا إلى الترحيــب بالاتفــاق، نظــراً

 حــزب العمــال الكردســتاني بتحويــل ســنجار إلى قاعــدة لأنشــطته اللوجستيــة والعملياتيــة، وحــذرت مــن شــن عمليــات 
ً
اتهمــت تركيــا طــويلاً

عســكرية لطــرد مقــاتلي هــذا الحــزب63,62 وعلى عكــس تركيــا، امتنعــت إيــران عــن إبــداء رأيهــا بشــأن اتفــاق ســنجار، في حين رفــض قــادة 

الحشــد الشــعبي المتشــددون الموالــون لإيــران الاتفــاق. وادعى قيــس الخــزعلي، رئيــس حركــة عصائــب أهــل الحــق، أن الاتفاقيــة تهــدف إلى 

طــرد القــوات التي ســاعدت في تحريــر ســنجار. وبالمثــل، نــدد حســن الكــعبي، رئيــس الكتلــة البرلمانيــة لمنظمــة بــدر، بالاتفاقيــة ووصفهــا بأنهــا 
مؤامــرة أمريكيــة وإســرائيلية تهــدف إلى تطــهير ســنجار مــن الحشــد الشــعبي.64

المجتمع الإيزيدي والمجتمع المدني

بــشكل عــام، رحــب المجتمــع الإيزيــدي وعناصــر المجتمــع المدنــي الإيزيــدي في البدايــة باتفاقيــة ســنجار بحــذر، لكــن تزايــدت شكوكهــم مــع 

مــرور الوقــت. وقــد أشــارت نتائــج إطــار مراقبــة الصــراع والاســتقرار التابــع لمعهــد الولايــات المتحــدة للــسلام إلى أن الجمهــور في ســنجار 

يعتقــد أن الاتفاقيــة، إذا مــا تــم تنفيذهــا، قــد تســاعد في معالجــة بعــض مخاوفهــم المتعلقــة بالأمــن والحكــم، بمــا في ذلــك توحيــد الإدارة 

أولى حاســمة  اتفاقيــة سلام ســنجار خطــوة  في لالــش  الدينيــون والمجتمعيــون  القــادة  الطابــع الســيا�سي عنهــا.65 واعــتبر  المحليــة وإزالــة 

لتحقيــق الاســتقرار. كمــا ونظــرت مؤسســة يــزدا، وهي منظمــة مجتمــع مدنــي إيزيــدي بــارزة، إلى الاتفــاق بــعين الحــذر، وأعربــت عــن أســفها 
لعــدم وجــود تفاصيــل كافيــة عنهــا  وحــذرت مــن صعوبــات قــد تعيــق التنفيــذ الكامــل والشــفاف للاتفــاق.66

لــم تعــرض على  لــم يتــم استشــارتهم، وأنهــم استبعــدوا مــن العمليــة. وادعــوا أن مســودة الاتفــاق  ورأى منتقــدون مــن الإيزيــديين أنهــم 

لــم يضــم ممثــلين عــن الطوائــف العرقيــة والدينيــة في ســنجار، باســتثناء   مــن طــرفي فريــق التفــاوض 
ً
أيــاً الإيزيــديين قبــل نشــرها، وأن 

ــا وانتقــادات لاذعــة بين 
ً
ســعيد خضــر، العضــو الإيزيــدي في مجلــس النــواب، الــذي شــارك في المناقشــات في بغــداد.67 وقــد أثــار ذلــك إحباطً

الــسكان الإيزيــديين، حيــث رأوا أن الاتفاقيــة لا تتضمــن أي إشــارة إلى مســائل العدالــة الانتقاليــة.68 كمــا رفــض العديــد مــن العــرب الســنة 

في ســنجار الاتفاقيــة،69 مــدعين أنــه لــم يتــم التشــاور معهــم في صياغــة الاتفاقيــة، على الرغــم مــن أنهــم يشكلــون ”مــا لا يقــل عــن 45٪ مــن 
سكان منطقــة ســنجار“. 70

عــن  ، فقــد أعربــن 
ً
الفئــات الأكثر ضعفــاً بين  مــن  يزلــن  الرئيســيات لفظائــع داعــش ولا  كــن الضحايــا  اللواتــي  النســاء الإيزيديــات،  أمــا 

ثقتهــن المحــدودة في اتفــاق ســنجار. وتعــرب الناشــطات النســويات بــشكل صريــح عــن مخاوفهــن مــن حــدوث مشــاكل أكبر عنــد عودتهــن إلى 

مناطقهــن وقراهــن، في حين أن الاتفــاق نفســه لا يتضمــن أي بنــد يتعلــق بتجنيــد النســاء في قــوات الشــرطة أو في أي قطــاع آخــر. وتطالــب 
 لإقنــاع النســاء النازحــات بالعــودة.71

ً
 أساســياً

ً
النســاء بتخصيــص حصــص للنســاء في قــوات الشــرطة الجديــدة، ويعتبرنــه أمــراً
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مــع مــرور الوقــت، ازدادت مشــاعر الشــك لــدى المدنــيين بسبــب عجــز الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان عــن فــرض 

ســلطتيهما على قــوات الحشــد الشــعبي وقــوات اليبشــة المتجــذرة التي رفضــت الاتفــاق منــذ البدايــة.72 وقــد شــكك المجتمــع المدنــي في التزام 

الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم كردســتان بمصــالح ســنجار، معتبريــن أن الســلطات قــد لا تفضــل مصالحهــا السياســية على الصــالح 

 في ضــوء مــا حــدث في عــام 2014 
ً
 عــن درء العنــف في المنطقــة في المســتقبل، خصوصــاً

ً
العــام لســنجار فحســب، بــل إنهــا عاجــزة أيضــاً

للمنطقــة.73  والأســوأ مــن ذلــك، يعتقــد البعــض أن صــانعي السياســة في الحكومــة الاتحاديــة قــد يحاولــون ”تعریــب“ ســنجار، في حين أن 

الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والســلطات الكرديــة قــد يحــاول ”تکریــت“ المنطقــة.74  لذلــك، ليــس مــن غير المألــوف أن نجــد إيزيــديين 

يجادلــون بــأن قــوات الحشــد الشــعبي والميليشــيات الإيزيديــة المدعومــة مــن الحشــد الشــعبي يمكــن أن تكــون بمثابــة ثقــل نافــع مــواز بالضــد 

للـحـزب الديمقراـطـي الكردـسـتاني.

نفّّــذ ولــم تســفر عــن نتائــج ملموســة ومجديــة على الأرض.75 
ُ
علاوة على ذلــك، ســبق وأن أبرمــت ”اتفاقــات“ مختلفــة في ســنجار، لكنهــا لــم تُ

 في ”اتفــاق“ آخــر. وبــشكل عــام، أدى انعــدام الثقــة في العمليــة وغيــاب الضامــنين الدولــيين إلى تــآكل التأييــد 
ً
لذلــك، قــد لا يثــق النــاس كــثيراً

المحلي للاتفاقيــة مــثيرا تســاؤلات جديــة حــول جــدوى اتفاقيــة ســنجار.

تصورات السنجاريين

 واســع النطــاق حــول تصــورات 
ً
مــن أجــل قيــاس آراء المجتمــع المحلي بشــأن اتفاقيــة ســنجار بــشكل منهجي، أجــرت مؤسســة ميري اســتطلاعاً

 موزعــة بــشكل تمثــيلي على مختلــف المجتمعــات المحليــة 
ً
الــسكان المحلــيين للاتفاقيــة. تضمنــت مجموعــة البيانــات مــا مجموعــه 656 رداً

 في محافظــة دهــوك. في كل منطقــة، شــارك في الاســتطلاع 
ً
في المنطقــة وجميــع النــواحي التابعــة لهــا، بالإضافــة إلى مخيــمين للنــازحين داخليــاً

مــا لا يقــل عــن 100 فــرد مــن كل مجتمــع مــحلي )الإيزيديــون والأكــراد الشــيعة والعــرب الســنة(.76 بــشكل عــام، شكلــت النســاء 32% مــن 

المشــاركين في الاســتطلاع، وكانــت نســبة مشــاركة النســاء الأعلى في الــقيروان )51%( والأدنــى في ســنوني )17%(. مــن حيــث التمثيــل، شكل 

الإيزيديــون 48% مــن العينــة، والكــرد الشــيعة 17%، والعــرب الســنة %36.
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جدول 1 التوزيع العرقي والديني للعينة

الارقام النسب المجاميع
٣١٣ ٪٤٨ الايزيدية
١١٠ ٪١٧ الشيعة
٢٣٣ ٪٣٦ السنة

جدول 2 تمثيل الجنسين بين المشاركين في الاستطلاع على مستوى النواحي ومخيمات النازحين.

المجموع سنوني مركز سنجار القيروان مخيمات النزوح الجنس

٢٠٩ ٣٣ ٥٨ ٨٢ ٣٦ ذكر
٤٤٧ ١٩٠ ١٠٩ ٧٩ ٦٩ أنثى
٦٥٦ ٢٢٣ ١٦٧ ١٦١ ١٠٥ المجموع

وعي أم نقص في الوعي

كشــف تحليــل بيانــات الاســتطلاع عــن تبايــن كــبير في الآراء حــول اتفاقيــة ســنجار. وأظهــر أن الإيزيــديين والشــيعة أبــدوا أعلى مســتويات 

مــن  العــظمى  الغالبيــة  أشــارت  المقابــل،  في  أو مكوناتهــا.  بالاتفاقيــة  بأنهــم على درايــة  التــوالي  منهــم على  أفــاد 71% و%84  الــوعي، حيــث 

المشــاركين العــرب الســنة )77%( إلى أنهــم ليســوا على علــم بالاتفاقيــة وأحكامهــا. والجديــر بالذكــر أن 29٪ مــن الإيزيــديين و16٪ مــن 

الشــيعة المشــاركين في الاســتطلاع أفــادوا أيضًًــا بعــدم معرفتهــم بالاتفاقيــة.  وبعــد مــرور أكثر مــن أربــع ســنوات على إعلانــه في عــام 2020، 

فــإن هــذا الافتقــار الملحــوظ إلى المعرفــة بالاتفاقيــة، لا ســيما بين الســنة ونســبة كــبيرة ومفاجئــة مــن الإيزيــديين، يدعــم الفهــم الأوســع 

 بــأن الاتفاقيــة تــم وضعهــا بمشــاورات ومشــاركة محــدودة مــن المجتمــع المحلي. ولا تــشير هــذه النتائــج إلى قصــور في التواصــل مــع 
ً
نطاقــاً

 حــول شــرعية الاتفاقيــة واســتدامتها في نظــر الجمهــور.
ً
 أســئلة أوســع نطاقــاً

ً
مجتمعــات ســنجار فحســب، بــل تــثير أيضــاً

جدول 3 الوعي باتفاقية سنجار )أو مكوناتها( بين المجتمعات المتنوعة في المنطقة

المجموع كلا نعم المجاميع

٣١٣ )٪٩١ )٢٩ )٪٢٢٢ )٧١ الايزيدية

١١٠ )٪١٨ )١٦ )٪٩٢)٨٤ الشيعة

٢٣٣ )٪١٧٩ )٧٧ )٪٥٤ )٢٣ السنة

٦٥٦ )٪٢٨٨ )٤٤ )٪٣٦٨ )٥٦ المجموع

 جدوى الاتفاقية

إذن، ليــس مــن المســتغرب أن اتفاقيــة ســنجار لــم تــرسخ جذورهــا على مســتوى المجتمــع، كمــا هــو مــوضح في الــشكل 1 الــذي يظهــر أن 

شــرائح كــبيرة مــن مجتمعــات ســنجار كانــت مترددة، ولــو بدرجــات متفاوتــة، بشــأن جــدوى الاتفاقيــة على مســتوى المجتمــع. وفي نهايــة 

المطــاف، فإنــه في غيــاب التأييــد المحلي، قــد يُُنظــر إلى اتفاقيــات مثــل اتفاقيــة ســنجار على أنهــا مفروضــة مــن الخــارج، ممــا يعمــق الشــرخ 

بين الــسكان المحلــيين والســلطات المســؤولة عــن صنــع القــرار.
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الشكل 1. السؤال: هل تعتقد أن اتفاقية سنجار تخدم مجتمعك؟ DNK= لا أعلم، RtA= أرفض الاستجابة

على الرغــم مــن هــذه المخــاوف، لا يــزال بــإمكان اتفاقيــة ســنجار، في نظــر الــسكان المحلــيين وبــشكل عــام، إحــداث تغــيير إيجابــي على أرض 

الواقــع. عندمــا تــم تعريــف المشــاركين في الاســتطلاع بمحتويــات اتفاقيــة ســنجار، تمكــن الباحثــون مــن قيــاس تصــورات المشــاركين حــول 

جوانــب مختلفــة، بمــا في ذلــك الأمــن العــام والاقتصــاد والعلاقــات الاجتماعيــة

الامن 

فيمــا يتعلــق بالتــأثير العــام للاتفــاق على الأوضــاع الأمنيــة في ســنجار، أعربــت الغالبيــة العــظمى مــن كل مجتمــع عــن توقــع جمــاعي بتحســن 

الأوضــاع الأمنيــة في حالــة تنفيــذ الاتفــاق )الــشكل 2(.

الشكل 2. السؤال: هل تعتقد أن اتفاقية سنجار ستحسن الوضع الأمني في منطقتك؟DNK= لا أعلم، RtA= أرفض الاستجابة
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التأثير الاقتصادي

أمــا بالنســبة للتــأثير الاقتصــادي المحتمــل لاتفاقيــة ســنجار، تــشير البيانــات إلى توقــع مــشترك بــأن الاتفاقيــة يمكــن أن يكــون لهــا إمكانــات 

اقتصاديــة في جميــع المجتمعــات التي شــملتها الدراســة. يميــل العــرب الســنة إلى التعــبير عــن تفــاؤل أقــل مقارنــة بالإيزيــديين والشــيعة، 

لكنهــم لا يزالــون يشكلــون أغلبيــة ملحوظــة حيــث يتوقعــون عائــدًًا إيجابيًًــا. قــد يــشير التدنــي الــواضح في التفــاؤل إلى وجــود عزلــة مســتمرة، 

ربمــا بسبــب محدوديــة الوصــول إلى المعلومــات، أو عــدم التشــاور، أو عــدم الثقــة في العمليــة. ومــع ذلــك، فــإن عــدم وجــود رفــض قــوي )٪4 
 حــذرًًا )الــشكل 3(.

الًا
فقــط قالــوا لا( يــشير إلى أن هــذا ليــس رفضًًــا، بــل تــرددًًا أو تفــاؤ

الشكل  3. السؤال: هل تعتقد أن اتفاق سنجار سيساعد في تحسين الاقتصاد في منطقتك؟

التأثير المحتمل على العلاقات المجتمعية

. فــعلى 
ً
 وأقــل تفــاؤلاً

ً
عنــد تقييــم التصــورات حــول التــأثير المحتمــل لاتفاقيــة ســنجار على العلاقــات المجتمعيــة، كانــت الــردود أكثر حــذراً

تــؤدي إلى تفاقــم التوتــرات المجتمعيــة. في المقابــل، يبــدو أن  سبيــل المثــال، أعــرب معظــم الإيزيــديين عــن قلقهــم مــن أن الاتفاقيــة قــد 

المشــاركين الشــيعة غير متأكديــن إلى حــد كــبير ممــا إذا كانــت الاتفاقيــة ســتؤدي إلى تدهــور العلاقــات بين المجتمعــات. مــن ناحيــة أخــرى، 

أشــار أكثر مــن نصــف العــرب الســنة إلى عــدم قلقهــم مــن احتمــال زيــادة التوتــرات المجتمعيــة )الــشكل 4(
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الشكل 4. العبارة: سيؤدي تنفيذ اتفاقية سنجار إلى توترات بين الطوائف في سنجار.

 

لــلنزاع،  وتعرضهــا  بالاتفاقيــة،  ووعيهــا  مجموعــة،  لكل  الســابقة  والتجــارب  الخبرات  المتباينــة  التصــورات  هــذه  تعكــس  أن  المــرجح  مــن 

مجتمعهــم،  تســييس  مــن  التوتــرات  تجــدد  مــن  الخــوف  ينبــع  قــد  الأيزيــديين،  مــن  للعديــد  وبالنســبة  الســيا�سي.  اندماجهــا  ومســتويات 

وتفككــه، وتهميشــه المســتمر، وفشــل الاتفاقيــة في معالجــة مظالمهــم الأساســية بــشكل كافٍٍ، مثــل العدالــة والتمثيــل العــادل. وقــد يــشير 

الموقــف غير الحاســم للشــيعة إلى شــعور بالبعــد عــن الديناميــات المحليــة في ســنجار أو إلى وجــود تبايــن في الآراء بشــأن تــأثير الاتفاقيــة. 

 إلى محدوديــة انخراطهــم في الجوانــب السياســية للاتفاقيــة أو إلى نــوع مــن التفــاؤل 
ً
وقــد يــشير عــدم اهتمــام المســتجيبين الســنة نسبيــاً

، تؤكــد البيانــات على الطــرق المعقــدة والمتفاوتــة التي تفســر بهــا المجتمعــات المختلفــة 
ً
الحــذر بأنهــا قــد تســاهم في اســتقرار المنطقــة.  وعمومــاً

 مــن حيــث آثارهــا على التماســك الاجتمــاعي والثقــة بين المجموعــات.
ً
الاتفاقيــة، ليــس فقــط مــن حيــث النتائــج الماديــة، ولكــن أيضــاً
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ء أم انعدام التقدم اتفاقية سنجار: تقدم بطيي

بسبــب عــدم وجــود عمــدة في منطقــة ســنجار ونــزوح عشــرات الآلاف مــن الــسكان، فإنــه مــن الــواضح أن التقــدم في تنفيــذ اتفاقيــة ســنجار 

اتســم بالبــطء في أحســن الأحــوال. وفي حين أن هنــاك عــدة عوامــل تســاهم في التــأخير المســتمر في تنفيذهــا، يبــدو أن العقبــات السياســية 

هي الأبــرز. وكمــا لاحــظ كلاوديــو كوردونــي، نائــب الممثــل الخــاص للأمين العــام للأمــم المتحــدة “العقبــة الرئيســية أمــام عــودة الايزيــديين هي 

السياســة، و]عــدم وجــود[ إرادة حقيقيــة لتنفيــذ الاتفاقيــة.”77 وعلى الرغــم مــن أن الاتفاقيــة واضحــة في بنودهــا، إلا أن تنفيذهــا أعيــق 

بسبــب إرادة بغــداد السياســية المشتتــة وفشــلها في تصميــم وتنفيــذ سياســة متماســكة لســنجار بــشكل مســتقل. صحيــح أن الحكــم المحلي 

لا يــزال يعانــي مــن خلــل وظيفــي إلى حــد كــبير، إلا أن بغــداد لــم تتمكــن مــن فــرض ســلطة حقيقيــة على إدارة ســنجار حتى بعــد انسحــاب 

 إلى عــدم حمــاس أو تعــاون مــن قبــل 
ً
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني مــن المنطقــة.78  وبالمقابــل، يمكــن أن يُُعــزى الجمــود الســيا�سي أيضــاً

تخــذ أي خطــوات ملموســة 
ُ
حكومــة إقليــم كردســتان، خاصــة فيمــا يتعلــق بمنصــب القائمقــام.79 فــبين هــذه التجاذبــات السياســية، لــم تُ

على أرض الواقــع، ممــا أدى إلى تهميــش دور الــسكان المحلــيين في ســنجار وإعاقــة التقــدم بــشكل فــعلي.

”لا يلتزم الحزب الديمقراطي الكردستاني باتفاق سنجار، الذي ينص على تعيين قائممقام مستقل ومهني. لا يريد الحزب 
الديمقراطي الكردستاني ذلك”  )مسؤول رفيع في الحكومة العراقية، بغداد(

”الكرة الآن في ملعب بغداد. لا يوجد الحزب الديمقراطي الكردستاني في سنجار، ومجلس محافظة نينوى يخضع لسيطرة الحشد 
الشعبي الذي هو جزء من إطار التنسيق. لذلك، ينبغي أن تكون بغداد قادرة على القيام بأمور على أرض الواقع، ومن الواضح أنها 

لم تفعل ذلك“.  )أكاديمي يزيدي، الموصل(

العقدة المستعصية: تعيين قائممقام جديد

ــبنى عليــه بقيــة عناصــر 
ُ
تــم الترحيــب بالاتفاقيــة كخطــوة مهمــة في حــل مســألة تعــيين قائممقــام، واعــتُُبرت حجــر الأســاس الــذي يمكــن أن تُ

تــم تأجيــل قــرار تعــيين  الاتفاقيــة. ومــن المفارقــات أن هــذه الخطــوة بالــذات ظلــت دون حــل، ممــا أدى إلى تعطيــل بقيــة البنــود، فقــد 

قائممقــام جديــد لســنجار مــرارًًا وتكــرارًًا، وأحيــل إلى الحكومــة المركزيــة في بغــداد. ومــع ذلــك، ظلــت بغــداد عرضــة لضغــوط مــن جهــات 

متعددة، بما في ذلك القوى الإقليمية، والحشــد الشــعبي، والحزب الديمقراطي الكردســتاني نفســه، مما أدى إلى حدوث جمود مســتمر. 

وللتغلــب على العوائــق الإداريــة، طلــب رئيــس الــوزراء العــراقي الســابق مصطفــى الكاظمي مــن محافــظ نينــوى في 26 أبريــل 2022 تــولي 
مســؤوليات القائمقــام مؤقتًًــا. ومــع ذلــك، ســرعان مــا ألغى هــذا القــرار اســتجابة للضغــوط السياســية مــن الأطــراف المعارضــة. 80

وبالتــالي، اســتمرت اللعبــة الصفريــة، ريثمــا تجــرى انتخابــات المحافظــات لعــام 2023 )التي أجريــت في 18 ديســمبر 2023(، حيــث تــولى 

مجلــس محافظــة نينــوى مســؤولية انتخــاب قائممقــام جديــد. ومــع ذلــك، غرقــت عمليــة تعــيين القائمقــام داخــل مجلــس نينــوى المحلي في 

خلاف ســيا�سي، وتأجلــت مــرتين قبــل أن تــم أخيرًًا في 2 يوليــو 2024، وســط مقاطعــة رســمية مــن قبــل الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، 

الــذي طعــن في قانونيــة وشــرعية العمليــة،82،81 قــدم محافــظ نينــوى )عبــد القــادر الدخيــل( شكــوى إلى المحكمــة الاتحاديــة العليــا، معترضًًــا 

أنحــاء محافظــة  في جميــع  والنــواحي  للأقضيــة  جــدد  إداريين  رؤســاء  تعــيين  في  نينــوى  اســتخدمها مجلــس  التي  القانونيــة  الآليــات  على 

نينــوى. وقــد وجّّهــت هــذه القــوى اتهامــات إلى ”تحالــف مســتقبل نينــوى“، وهــو تكتــل متحالــف مــع الحشــد الشــعبي، بالضغــط مــن أجــل 

 في أنحــاء محافظــة نينــوى، بمــا في ذلــك قائممقــام ســنجار، وذلــك دون مراعــاة الــنهج التقليــدي القائــم على 
ً
استبــدال أكثر مــن 20 مســؤولاً

التوافــق.84،83 
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وبغض النظر عن المبررات، أدت هذه الشكوى وضغوطات سياسية في بغداد إلى تعليق قرار مجلس محافظة نينوى.85 إلا أن المحكمة 

الاتحاديــة العليــا أصــدرت حكمًًــا ضــد الشكــوى في 18 مــارس 2025 وأيــدت صحــة إجــراءات التعــيين.86 مــع ذلــك، لــم تتحقــق التغــييرات 

الإداريــة بالكامــل حتى الآن، وهــو مــا يظهــر كيــف أن السياســة تــطغى على قــرارات المؤسســات الحكوميــة في العــراق.وفي الوقــت الحــالي، 

لا يــزال المــعيّّن لمنصــب عمــدة ســنجار )ســيدو خيري الأحمــدي( ينتظــر الموافقــة الرســمية مــن محافــظ نينــوى، وهــو أمــر قــد يســتمر حتى 

الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة في العــراق )المقــرر إجراؤهــا في 11 نوفــمبر 2025(

لجنة تنسيق سنجار

في محاولــة لمــلء الفــراغ التمثــيلي، تــم تنظيــم بعــض الشخصيــات المجتمعيــة وممــثلي الأحــزاب السياســية المحليــة - مثــل ”الحركــة اليزيديــة 

للإصلاح والتقــدم“ و”حــزب الحريــة والديمقراطيــة“87 - في لجنــة تنســيق ســنجار ، التي تــدعي أنهــا تدافــع عــن مصــالح سكان ســنجار. على 

الرغــم مــن أن المجموعــة لــم تضــم أعضــاء مــن الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني ولــم تحــظ بتأييــده، إلا أن المســؤولين في بغــداد، بمــن 

فيهــم مستشــارو رئيــس الــوزراء، كانــوا يستشيرونهــا بانتظــام.88 يبــدو أن هــذا التفاعــل أضفــى مظهــرًًا مــن الشــرعية على لجنــة التنســيق في 

ســنجار، ممــا ســمح لهــا بتــولي مهمــة التعــبير عــن مواقــف تختلــف عــن مواقــف الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني.

في مرحلــة مــا، طالبــت لجنــة التنســيق في ســنجار بتــولي جــزء مــن مهــام الحكــم مــن خلال اقتراح اتفــاق: تأييــد مــرشح مدعــوم مــن الحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني لمنصــب قائمقــام المنطقــة مقابــل تعــيين مرشحيهــا كمــدراء للنــواحي التابعــة لســنجار. لكــن الحــزب الديمقراطــي 

ــا.89 
ً
الكردســتاني رفــض الاقتراح رفضًًــا قاطعًًــا، بحجــة أن تكويــن الإدارة المحليــة بأكملهــا يجــب أن يخضــع لســلطة العمــدة المــعين حديثً

ومــن المــثير للاهتمــام أن مشــاركة هــذه اللجنــة المرتجلــة تقــع خــارج نطــاق اتفاقيــة ســنجار التي تنــص تحديــدًًا على أن المناصــب الإداريــة التي 

تتجــاوز منصــب القائممقــام يجــب أن تنظــر فيهــا لجنــة مشتركــة تتــشكل بين بغــداد وأربيــل.

ومــع ذلــك، على الرغــم مــن مشــاركتها في المفاوضــات، واجهــت لجنــة التنســيق المشتركــة تحديــات جديــة تتعلــق بالشــرعية والاعتراف. على 

أرض الواقــع، لــم يكــن وجودهــا ودورهــا المــفترض معــروفين ســوى لدائــرة صــغيرة مــن النخبــة السياســية المحليــة. في الواقــع، مــن بين 11 

جلســة نقــاش جماعيــة أجريــت لهــذه الدراســة، لــم يبلــغ ســوى عــدد قليــل مــن المشــاركين اليزيــديين عــن معرفتهــم باللجنــة. وكان الــوعي بهــا 

أكثر محدوديــة بين الــسكان العــرب. لــم يشــر أي مــن المحاوريــن العــرب إلى لجنــة التنســيق المشتركــة.

إعادة الإعمار وإعادة التأهيل

في أوائــل عــام 2023، أعلــن رئيــس وزراء الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة الســيد الســوداني عــن تخصيــص 50 مليــار دينــار عــراقي مــن قانــون 

 لســنجار.90 ومــع ذلــك، بحلــول نهايــة العــام، ظــل هــذا المبلــغ غير منفــق، حتى مــع اســتمرار معانــاة 
ً
الميزانيــة الاتحاديــة لذلــك العــام خصيصــاً

ســنجار مــن نقــص حــاد في الخدمــات الأساســية.91 وعــزا المســؤولون في بغــداد هــذا التــأخير إلى الظــروف الأمنيــة غير المســتقرة والنزاعــات 

السياســية المســتمرة مــع حكومــة إقليــم كردســتان.92 ورأى بعــض المســؤولين أن بغــداد تفتقــر إلى الإرادة السياســية للتعامــل بنجــاح مــع 

 للضغــوط مــن إيــران والحشــد الشــعبي، اللذيــن يرغبــان في الحفــاظ على ســيطرتهما ونفوذهمــا على المنطقــة.93 وعلى 
ً
هــذا الملــف، نظــراً

 كان السيناريــو الفــعلي، فقــد تأخــر 
ً
النقيــض مــن ذلــك، أكــد مســؤولون كبــار آخــرون أن ســنجار مســتقرة ومواتيــة لإعــادة الإعمــار.94 أيــاً

 بشــأن قــدرة الدولــة على التدخــل بــشكل حاســم 
ً
إعــادة الإعمــار في ســنجار بــشكل كــبير عــن توقعــات الــسكان الذيــن أصبحــوا أكثر تشــاؤماً

وتلبيــة الاحتياجــات العاجلــة للمنطقــة.

في  التجاريــة  الأعمــال  تطويــر  مبــادرات  خلال  مــن  الــسلام  بنــاء  لدعــم  دولار  ملايين   3 المتحــدة  الأمــم  خصصــت  ذلــك،  على  علاوة 

 لإعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة للمنطقــة بقيمــة 50 مليــون دولار.96 واســتكملت 
ً
ســنجار.95بالإضافة إلى ذلــك، أمّّنــت الأمــم المتحــدة برنامجــاً
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سد الفجوة بين الجمهور والسلطة

 لإعــادة إعمــار المناطــق المتضــررة مــن الإرهــاب وتســهيل عــودة النــازحين 
ً
هــذه الجهــود الدوليــة بأمــوال خصصتهــا الحكومــة العراقيــة مســبقاً

97.
ً
داخليــاً

ومــع ذلــك، لا تــزال هــذه البرامــج الحكوميــة غارقــة في الغمــوض البيروقراطــي والفســاد، ممــا يقــوض بــشكل خــطير فعاليتهــا على أرض 

الواقــع. والأكثر مــن ذلــك هــو أن ســنجار تحتــاج بــشكل عاجــل إلى استثمــارات كــبيرة ومســتمرة للتعــافي مــن الدمــار الواســع النطــاق، إلا أن 

الأمــوال المتاحــة لا تقــارن بالاحتياجــات الماليــة الفعليــة للمنطقــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، كلــف رئيــس الــوزراء مستشــاره لشــؤون حقــوق الإنســان، زيــدان خلــف، بقيــادة ملــف ســنجار مــع تفويــض واضح 

 لشــؤون الإيزيــديين.98 علاوة على ذلــك، أقــر البرلمان العــراقي القانــون رقــم 8 لعــام 
ً
لتحقيــق تقــدم ملمــوس، وعين خلــف ســنجاري مستشــاراً

2021، الــذي يفــوض الحكومــة بتعويــض الناجيــات وإعــادة تأهيلهــن وإدماجهــن في المجتمــع.99 وبموجــب هــذا المخطــط التعــوي�ضي، يحــق 

. وحتى يوليــو 2025، لــم تحصــل ســوى 227 
ً
للناجيــات الحصــول على قطــع أرا�ضي. ومــع ذلــك، فقــد ظــل التقــدم في هــذا الصــدد محــدوداً

ناجيــة على أراضٍٍ بالفعــل.100 وفي مــوازاة ذلــك، شــملت الجهــود الحكوميــة مســاعي لمنــح الإيزيــديين ملكيــة رســمية للأرا�ضي في ســنجار.وقد 

قــدم الكــثيرون أوراقهــم إلى الســلطات المختصــة، لكنهــم مــا زالــوا ينتظــرون تأكيــدات بشــأن وضــع الأرا�ضي التي يقيمــون عليهــا.101 وقــد 

بدأت الســلطات عملية ترســيم الحدود في المناطق الســكنية، والتي من المفترض أن يتبعها إصدار ســندات ملكية. وحتى الآن، تم ترســيم 
، وصــدرت 1570 ســند ملكيــة.102

ً
أكثر مــن 4000 قطعــة أرض رســمياً

ومــع ذلــك، واجهــت هــذه الخطــوات عقبــات خــطيرة. على سبيــل المثــال، حالــت الخلافــات السياســية دون صــرف الأمــوال المخصصــة لإعــادة 

 إلى فشــل الحكومــة الاتحاديــة في تمريــر الميزانيــة الوطنيــة 
ً
الإعمــار.103 كمــا واجــه تنفيــذ القانــون رقــم 8 تــأخيرات كــبيرة، ويرجــع ذلــك أساســاً

وســن التشــريع. ومــن العقبــات الرئيســية الأخــرى عــدم التنســيق بين حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة الاتحاديــة العراقيــة، لا ســيما 

في تبــادل المعلومــات ومواءمــة الإجــراءات المتعلقــة بمطالبــات النــاجين. بالإضافــة إلى ذلــك، فرضــت اللجنــة المشــرفة على تنفيــذ القانــون 

 يــق�ضي بــأن يقــدم المتقدمــون شكــوى إلى المحكمــة الجنائيــة في مناطقهــم الأصليــة كشــرط مســبق للنظــر في طلباتهــم. هــذا 
ً
 إجرائيــاً

ً
شــرطاً

الشــرط غير منصــوص عليــه في القانــون، كمــا أنــه غير عــملي لأن النــاجين لا يزالــون مشــردين، ولا يمكنهــم الوصــول إلى المحاكــم العاملــة في 

، ممــا يــؤدي إلى 
ً
 طــويلاً

ً
مناطقهــم، أو يواجهــون مخاطــر جســيمة في متابعــة مثــل هــذه الــشكاوى. إجــراءات المحكمــة معقــدة وتســتغرق وقتــاً

تــآكل الثقــة وانتشــار الإحبــاط بين النــاجين. 104

توفير الخدمات

 بلا شــك، حيــث تسبــب في أضــرار جســيمة للمناطــق الســكنية والبنيــة التحتيــة للخدمــات العامــة. 
ً
كان الدمــار الــذي لحــق بســنجار قاســياً

 لتقديــرات الأمــم المتحــدة، أدى الصــراع مــع داعــش إلى تــدمير حــوالي 80% مــن البنيــة التحتيــة العامــة و70% مــن المســاكن المدنيــة في 
ً
وفقــاً

ســنجار وضواحيهــا.105 لســنوات، أعــاق هــذا المســتوى المذهــل مــن الأضــرار، مــن بين عوامــل أخــرى، عــودة الــسكان النــازحين إلى ديارهــم. 

للأســف، حتى بعــد مــرور عقــد مــن الزمــن على تحريــر ســنجار مــن داعــش، لا تــزال البنيــة التحتيــة للخدمــات العامــة في ســنجار بعيــدة عــن 

أن يتــم ترميمهــا بالكامــل، في حين أن أجــزاء كــبيرة مــن المنطقــة لا تــزال مليئــة بالمنــازل المدمــرة والأحيــاء المدمــرة بالكامــل. على الرغــم مــن أن 

عـادة الإعـمـار ـلـم تـكـن متناـسـبة ـمـع احتياـجـات الخدـمـات في ـسـنجار. مـة لـإ ، إلا أن جـهـود الحكوـ
ً
الدـمـار كان ـكـبيراً

ندرة المياه

لا يــزال الحصــول على الميــاه النظيفــة أحــد أوجــه القصــور الرئيســية في معظــم أنحــاء منطقــة ســنجار. تضــررت أجــزاء كــبيرة مــن البنيــة 

التحتيــة للميــاه أو أصبحــت غير صالحــة للاســتخدام خلال الصــراع مــع داعــش. على الرغــم مــن الجهــود التي بذلــت، بــشكل كــبير مــن 

خلال وكالات الأمــم المتحــدة ومنظمــات دوليــة أخــرى، لإعــادة تأهيــل شــبكات الميــاه، يضطــر العديــد مــن الــسكان، لا ســيما في سينونــي 
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تيسير الحوكمة في سنجار

والمســتوطنات )مجامعــات( والمناطــق الريفيــة المحيطــة بمركــز ســنجار، إلى شــراء الميــاه، حيــث لا توفــر الحكومــة الإمــدادات إلا مــرة واحــدة 
 حيــث يتــم تــوفير الميــاه مــرة واحــدة في الأســبوع.107 

ً
، ولكنهــا أقــل حــدة نسبيــاً

ً
في الشــهر.106 في مركــز ســنجار، تعــتبر نــدرة الميــاه خــطيرة أيضــاً

 عــن بنــاء مشــروع مائــي ضخــم يربــط بين مناطــق ربيعــة وســنجار 
ً
لمعالجــة مشكلــة نقــص الميــاه، أعلنــت الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة ســابقاً

 للمــوارد الماليــة الكــبيرة التي 
ً
 على ورق ولا يحظــى بثقــة كــبيرة مــن قبــل الجمهــور نظــراً

ً
والبعــاج.108 ومــع ذلــك، لا يــزال هــذا المشــروع حبراً

يتطلبهــا.

تحديات الرعاية الصحية

يعــد تــوفير الرعايــة الصحيــة تحديًًــا كــبيرًًا في ســنجار. في مركــز المقاطعــة، تعــرض المستشــفى العــام لأضــرار جســيمة خلال الصــراع مــع 

داعــش.109 وعلى الرغــم مــن تجديــد المرفــق جزئيًًــا بدعــم مــن جهــات غير حكوميــة، إلا أنــه لا يــزال يعمــل بــشكل جزئــي فقــط.110 وقــد تعهــدت 

الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة ســابقًًا ببنــاء مستشــفى بســعة 100 ســرير في مركــز ســنجار ومرفــق آخــر بســعة 50 ســريرًًا في ســنوني.111 

ورغــم أن هذيــن الالتزامين عــاجلان وجديــران بالثنــاء، فإنــه مــن المهــم بنفــس القــدر النظــر في الأســباب الكامنــة وراء النقــص المزمــن في 

ـظفين. الموـ

في محاولــة لتوســيع نطــاق الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة، قامــت مبــادرة ناديــة، بدعــم مــن التمويــل الفــرن�سي، ببنــاء مستشــفى جديــد 

بالقــرب مــن مدخــل مدينــة ســنجار. ومــع ذلــك، لــم يتــم افتتــاح المرفــق بعــد، وذلــك بسبــب نقــص الفنــيين المؤهــلين المطلــوبين لتشــغيل 

معداتــه الطبيــة الحديثــة.112 وممــا يزيــد مــن تفاقــم المشكلــة أن ســنجار تعانــي مــن نقــص مزمــن في الكــوادر الطبيــة المتخصصــة، بمــا في ذلــك 

أطبــاء التوليــد وغيرهــم مــن الأخصائــيين، ممــا يــجبر المــر�ضى على القيــام بــرحلات طويلــة وشــاقة إلى مستشــفيات الموصــل لإجــراء عمليــات 

بـسـيطة مـثـل اـلـولادة.

وفي سنوني، الأوضاع الصحية أكثر سوءا. فحتى يونيو/حزيران، لم تكن المراكز الصحية الستة موجودة فقط تفتقر إلى الأخصائيين، 

بــل كانــت تفتقــر أيضــا إلى الأدويــة الكافيــة والقــدرة الإداريــة المناســبة لتشــغيل المستشــفى بــشكل فعــال.113 لمعالجــة النقــص في الموظــفين، 

 في المستشــفى الــرئي�سي في ســنوني. لكــن لــم يوافــق أي مــن الأطبــاء على ذلــك، 
ً
أوعــزت الســلطات الصحيــة إلى تعــيين أكثر مــن 40 أخصائيــاً

مشيريــن إلى مخاوفهــم بشــأن الأوضــاع الأمنيــة غير المســتقرة في المنطقــة.114 في حين أن اثــنين مــن الأطبــاء المعيــنين الذيــن رفضــوا الانتــداب 

 في الأطبــاء الأيزيــديين المتخصــصين المتــاحين أو الراغــبين في العمــل في المنطقــة.
ً
 حــاداً

ً
كانــوا مــن الإيزيــديين، إلا أن هنــاك نقصــاً

التعليم: نظام ثلاثي المسارات

تعطــل التعليــم في ســنجار بــشكل كــبير بسبــب حــرب داعــش والصراعــات على الســلطة التي أعقبتهــا. تعرضــت معظــم البنيــة التحتيــة 

التعليميــة الموجــودة في المنطقــة، والتي تضــم أكثر مــن 200 مدرســة، لأضــرار بالغــة أو نُُهبــت، ونــزح العديــد مــن العامــلين في مجــال التعليــم 

 عــن الأمــان.115 بالإضافــة إلى ذلــك، في أعقــاب حــرب داعــش، تــم تغــيير 
ً
البالــغ عددهــم 3000 شخــص إلى إقليــم كردســتان العــراق بحثــاً

الغــرض مــن العديــد مــن المــدارس مــن قبــل الجهــات المسلحــة، ولا ســيما  اليبشــة، لاســتخدامها في الأغــراض العســكرية والإداريــة. في 

منطقــة الــقيروان الفرعيــة، لا يــزال الوصــول إلى المــدارس محــدودًًا بسبــب الصعوبــات الماليــة والمســافة، وتعانــي المنطقــة، مثــل معظــم 

ســنجار، مــن نقــص الموظــفين والمــواد التعليميــة والبنيــة التحتيــة.

ينقســم نظــام التعليــم في ســنجار إلى برنامــجين مختلــفين، أحدهمــا يــدار مــن قبــل حكومــة إقليــم كردســتان والآخــر مــن قبــل بغــداد. يشــرف 

الأول على 61 مدرســة كرديــة بينمــا يديــر الثانــي 106 مــدارس116 لا تمتلــك جميــع هــذه المــدارس مبــانٍٍ منفصلــة خاصــة بهــا. ونظــرًًا لوجــود 

81 بنايــة مدرســية فقــط تديرهــا نينــوى، تعمــل العديــد مــن المــدارس بنظــام الــدوام المــزدوج.  في الحقيقــة، تعمــل بعضهــا بنظــام ثلاثــي 

لاستيعــاب بعــض المــدارس الكرديــة.117 يضــم المســار العربــي حــوالي 33,000 طالــب، ويعمــل فيــه 705 مــن أعضــاء هيئــة التدريــس و643 
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.118ويقتصر 
ً
 في التدريس. لذلك، هناك نقص في أعضاء هيئة التدريس على الرغم من توظيف 700 معلم في هذا القطاع مؤخراً

ً
متطوعاً

التوظيــف في قطــاع التعليــم في بغــداد في الغالــب على خــريجي المســار العربــي فقــط. الــطلاب الذيــن يختــارون الالتحــاق بالمســار الكــردي، 

يلتحقــون بجامعــات داخــل إقليــم كردســتان العــراق، وبالتــالي فهــم مؤهلــون للتوظيــف مــن قبــل حكومــة إقليــم كردســتان فقــط ، وهــو 
وضــع أجبر العديــد مــن العــائلات في ســنجار على إرســال طلابهــا إلى المــدارس العربيــة التي تديرهــا بغــداد.119

ومــن المــثير للاهتمــام أن اليبشــة أنشــأت أيضًًــا برنامجهــا التعلــيمي الخــاص في حــوالي 15 مدرســة، باســتخدام مــنهج درا�سي قائــم على 

اللاتينيــة.120 ومــع ذلــك، لــم تــعترف بغــداد ولا حكومــة إقليــم كردســتان بهــذا البرنامــج، ممــا تــرك الــطلاب مهمــشين داخــل النظــام التعلــيمي 

ـمد ــمن التعلــيم الــعالي أو التوظــيف اــلرسمي. ـيل الـأ  ومــعرضين لخــطر الاستبــعاد طوـ
ً
ـسع نطاــاًق الأوـ

إقليــم  النــازحين داخــل  في مخيمــات  إيــواء حــوالي 16,000 طالــب  تــم  إقليــم كردســتان،  في حكومــة  الكــردي  التعليــم  إدارة   لمديــر 
ً
وفقــاً

كردســتان. يديــر هــذه المخيمــات معلمــون، يعمــل الكــثير منهــم بعقــود مؤقتــة.  ومــع عــودة النــازحين إلى ســنجار، تــزداد الحاجــة إلى مزيــد مــن 

القــدرات التعليميــة. بالنســبة للتعليــم الكــردي وحــده، تــشير التقديــرات إلى أن هنــاك حاجــة إلى حــوالي 400-600 صــف درا�سي لاستيعــاب 
الــطلاب العائديــن. 121

تجنيد أفراد جدد للشرطة

حتى أكتوبــر 2024، تــم دمــج حــوالي 1500 فــرد في صفــوف الشــرطة المحليــة ومجموعــات الحشــد الشــعبي ضمــن إطــار أتفاقيــة ســنجار، 

ولكــن عمليــة التجنيــد هــذه توقفــت منــذ ذلــك الحين بسبــب الاكتظــاظ الشــديد في أعــداد أفــراد الأمــن في المنطقــة، ممــا تــرك الكثيريــن 

يحصلــون على رواتبهــم دون أن يــؤدوا أي مهــام إن دل هــذا على �شيء،122 فإنــه يــدل على مــدى عشــوائية وعــدم اتســاق هــذا الجانــب مــن 

اتفاقيــة ســنجار. علاوة على ذلــك، ثمــة شكــوك واســعة النطــاق إزاء عمليــة التجنيــد. فقــد اتهــم قــادة المجتمــع المحلي والناشــطون مــرارًًا 

الأحــزاب السياســية والشخصيــات السياســية المؤثــرة بممارســة الســيطرة على قوائــم التعــيين، بهــدف تعزيــز شــبكات المحســوبية لمكافــأة 

المــوالين وترســيخ الهيمنــة السياســية. وقــد تــرددت هــذه المخــاوف في جميــع المجتمعــات الإثنيــة والدينيــة، وقــد تفســر جزئيًًــا سبــب عــدم 
تنفيــذ البنــود الأمنيــة للاتفاقيــة بــشكل كامــل.123

الوحيــد  والشــرط  الإثنيــة والمجتمعيــة.  المجموعــات  مــقترح على مختلــف  أمني  توزيــع 2500 مجنــد  اتفاقيــة ســنجار كيفيــة  تحــدد  ولا 

الصريــح هــو أن يتــم اختيــار 1000 مجنــد مــن بين سكان ســنجار الحالــيين، بينمــا يتــم اختيــار 1500 مجنــد مــن بين الــسكان النــازحين. 
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وقــد تسبــب ذلــك في شكاوى بشــأن الشــفافية والشــمولية. ويزعــم العــرب الســنة أن مــن بين المجنديــن المــقترحين البالــغ عددهــم 2500 

مجنــد، لــم يتــم اختيــار ســوى 100-150 منهــم مــن مجتمعهــم. وهــذا لا يقتصــر على عــدم مطابقتــه للتركيبــة السكانيــة المفترضــة، بــل يــشكل 

مصــدر استيــاء أمني بــارز بين المجتمــع العربــي الــذي يؤكــد أن عــدد سكانــه في منطقــة ســنجار أكبر ممــا هــو معــروف عمومًًــا. كمــا يطالبــون 

بتمثيــل نــسبي في الحكــم المحلي، لا ســيما في منصــب نائــب رئيــس البلديــة ومديــر منطقــة الــقيروان الفرعيــة، حيــث يعتقــدون أنهــم يشكلــون 

 داخــل قــوات الأمــن العاملــة 
ً
 ضئــيلاً

ً
 عربيــاً

ً
أغلبيــة واضحــة. وأشــاروا إلى أن هــذه المناصــب يمكــن أن تكــون وســيلة لزيــادة مــا يعتبرونــه تمثــيلاً

في المنطــق. 124

مــن  إلى وســط مدينــة ســنجار، عــن استيائهــم  الذيــن عــادوا  في المنطقــة،  الســنة، الأصلــيين  مــن الأكــراد   
ً
أعــرب عــدد قليــل نسبيــاً كمــا 

 أو لــم 
ً
استبعادهــم الــواضح مــن 2500 منصــب أمني مخصــص. مــن وجهــة نظرهــم، لــم يتــم ذكــر انضمامهــم إلى القــوة الجديــدة إلا قلــيلاً

يتــم ذكــره على الإطلاق. ويقارنــون انضمامهــم بالكــرد الشــيعة الذيــن حصلــوا بالفعــل على تمثيــل داخــل الحشــد الشــعبي. وقــد أدى هــذا 

 ويتــم تنفيــذه 
ً
الواقــع إلى تعميــق شــعور الســنة بالاستبعــاد وتعزيــز الــرأي القائــل بــأن البعــد الأمني لقــوات الأمــن السنيــة متــحيز سياســياً

بــشكل غير مــتكافئ. 125
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المظلومية المتنافسة

إن حجــم ووحشــية العنــف الــذي تعــرض لــه الإيزيديــون حطــم الأواصــر القديمــة بين المجتمعــات، بمــا في ذلــك عُُــرف ”كريــف“، وهــو تقليــد 

غير رسمي يعــزز الأخــوة الشــعائرية بين الإيزيــديين والعــرب الســنة. وقــد تــرك هــذا الانقطــاع انقســامًًا عميقًًــا ودائمًًــا بين الجماعــتين، وهــو 

انقســام لا يــزال يعــوق جهــود المصالحــة والتعايــش الســلمي. والأهــم مــن ذلــك، أن الروايــات المختلفــة عــن المظلوميــة واللــوم لا تــزال تؤثــر 

على العلاقــات بين الإيزيــديين والعــرب الســنة في ســنجار.

مظلومية الإيزيدية

غالبًًا ما يؤطر الإيزيدية موقفهم الصارم على أنه عمل من أعمال الحماية الذاتية ضد تكرار الإبادة الجماعية التي ارتكبت عام 2014 

بحقهــم. ويصــرح الكــثيرون منهــم بأنهــم فقــدوا الثقــة ليــس فقــط في المؤسســات الحكوميــة، بــل أيضًًــا في المجتمــع العربــي الــسني، مُُعتبريــن 

بالتعــاون مــع تنظيــم داعش.126وتجســد  التي ارتكبــت  إلى جانــب الجماعــات المتطرفــة الخارجيــة، لعبــوا دورًًا في الفظائــع  أن جيرانهــم، 

الاقتباســات التاليــة هــذا الشــعور الســائد بين الإيزيديــة:

 جميع التصورات سلبية. لم أعد أثق بهم ]العرب[. لم نعد نثق بجيراننا. لم نعد 
ً
”أنا من حردان التي هي جزء من سنوني. تقريباً

نحييهم. هذا الشعور متبادل. نحن لا نريدهم وهم ]العرب[ لا يريدوننا.“ )ناجية إيزيدية، مركز سنجار(

، إذا شوهدت وأنا ألتقي 
ً
”السبب وراء خلافنا هو الخوف. نحن لا نثق بهم ]العرب[. فقدنا ثقتنا في علاقاتنا مع السنة. شخصياً

.“ )شخصية محلية وسيا�سي، سنوني(
ً
 وسياسياً

ً
شوه اجتماعياً

ُ
 لمجتمعي. سأُ

ً
 سهلاً

ً
بالسنة وأشارك في السياسة معهم، سأصبح هدفاً

وممــا يزيــد مــن هــذا الشــعور العميــق بالخيانــة اســتمرار اكتشــاف المقابــر الجماعيــة، وتســييس القضيــة الأيزيديــة، وبــطء وتيرة التعــافي 

 باســم 
ً
واســتجابة الدولــة، والتصــور الــراسخ لمفهــوم المظلوميــة عبر الأجيــال المتجــذر في ذاكــرة الفظائــع المتكــررة، والتي يشــار إليهــا محليــاً

تــآكل ثقــة الأيزيــديين في المجتمــع غير الأيزيــدي وفي قــدرة الدولــة على تحقيــق  فرمــان. وقــد أدت هــذه العوامــل مجتمعــة إلى مزيــد مــن 

العدالــة. والأهــم مــن ذلــك، أنــه عــزز القناعــة بــأن المجتمــع الإيزيــدي يجــب أن يتحمــل مســؤولية احتياجاتــه الأمنيــة والمتعلقــة بالعدالــة، 

ـلة التقليدــية. ــبشكل مــستقل ــعن آلــيات الدوـ

”ما نريده هو أن ندير شؤوننا بأنفسنا. نحن لا نتحكم في أي �شيء هنا. من حقنا أن يكون لنا رأي في شؤوننا الخاصة. بالطبع، لن 
نسمح للعرب بتحديد ذلك على الإطلاق.“ ) ناجية إيزيدية من سنجار(.

الــذي يرتكــز على وحشــية الجرائــم المرتكبــة ضــد الإيزيــديين وتــورط العــرب الســنة على نطــاق واســع في هــذه  يبــدو أن هــذا الشــعور، 

الجرائــم، يلقــي بظلالــه حتى على بعــض الروايــات التي تــشير إلى حــالات خاطــر فيهــا العــرب الســنة والأكــراد بحياتهــم لحمايــة الإيزيــديين 
وإيوائهــم وتهريبهــم مــن الأرا�ضي التي يســيطر عليهــا تنظيــم داعــش أبــان ســيطرته.127

” )شخصية بارزة في المجتمع المسلم من سنجار(.
ً
”خاطرت بحياتي وحياة أطفالي عندما أنقذت 75 إيزيدياً

”كان هناك العديد من العرب الذين نقلوا الإيزيديين إلى بر الأمان إلى سوريا، مخاطرين بحياتهم. احتفظ الكثيرون بالحيوانات التي 
تعود ملكيتها للإيزيديين وسلموها إلى أصحابها الإيزيديين بعد التحرير.” )زعيم قبلي عربي سني من سنجار(

العلاقات داخل المجتمعات وفيما بينها: العزلة والمظلومية والتفاعل الانتقادي
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مظلومية العرب السنة

بالنســبة للعديــد مــن العــرب، تنبــع المظالــم مــن الجرائــم المزعومــة التي ارتكبتهــا الجماعــات المسلحــة الإيزيديــة ضــد المجتمــع خلال وبعــد 

تحريــر المنطقــة. في جلســات النقــاش الجماعيــة، أشــار المشــاركون العــرب إلى حــوادث عنــف انتقاميــة أودت بحيــاة أفــراد لا علاقــة لهــم 

بتنظيــم داعــش. وفي هــذا الصــدد، قــال أحــد العــرب الســنة مــن شــمال ســنجار: ”قتــل الإيزيديــون عمي وعائلتــه في عــام 2015“. المســاءلة 

عــن الخســائر المبلــغ عنهــا في الأرواح هي مطلــب يضعــه العــرب الســنة في مواجهــة مطالــب الإيزيــديين بالعدالــة.128 وقــد تــم توضيــح ذلــك 

: ”مــا نواصــل رفضــه ونصــر عليــه هــو أننــا لــن نتنــازل عــن 
ً
بوضــوح عندمــا صــرخ زعيــم عشــائري بــارز مــن المناطــق الشــمالية مــن ســنجار قــائلاً

المجــرمين الذيــن أراقــوا دمــاء أبريــاء مــن رجالنــا ونســائنا. لــن نتنــازل عــن حقنــا العشــائري“.

كمــا يزعــم العــرب الســنة أن المخــاوف مــن العنــف المدفــوع بالانتقــام ومصــادرة الممتــلكات مــن قبــل اليزيــديين لا تــؤدي فقــط إلى اســتمرار 

 محاولة من الإيزيديين لتغيير التركيبة السكانية المزعومة أنها ذات أغلبية مســلمة في مركز القضاء 
ً
عتبر أيضاً

ُ
نزوح العرب الســنة، بل تُ

لصــالح الإيزيــديين الوافديــن.129 تــم ذكــر هــذه المظالــم مــرارًًا وتكــرارًًا في المناقشــات الجماعيــة مــع غير اليزيــديين مــن جميــع أنحــاء المنطقــة، 

إلى جانــب التصــور بــأن الإيزيــديين قــد احتكــروا الأنظــار بعيــدًًا عــن ضحايــا المجتمــع العربــي الــسني. إن التحقــق مــن هــذه الادعــاءات أمــر 

صعــب ومثــار للجــدل العميــق، لكنهــا بلا شــك تنجــم عنهــا كراهيــة متبادلــة بين الطوائــف وتخــوف شــديد مــن بعضهــا البعــض.

التنافس في المظلومية وبناء السلام

تــوضح هــذه الديناميــات نموذجًًــا كلاســيكيًًا للتنافــس على دور الضحيــة، حيــث تعــتبر جميــع المجتمعــات نفســها الضحيــة الرئيســية بينمــا 

تستبعــد أو تعيــد صياغــة مظالــم الآخريــن. لا تعكــس هــذه الروايــات مجــرد ذكريــات متباينــة عــن أحــداث الما�ضي، بــل إنهــا تغــذي بــشكل 

فعــال عــدم الشــعور بالثقــة، وتعرقــل جهــود المصالحــة، وتصلــب المواقــف السياســية التي تتفاقــم بسبــب انتشــار الأسلحــة والجماعــات 

الــسلام، حيــث تجعــل مــن  بنــاء  إلى تقويــض شــرعية مبــادرات  تــؤدي التنافســية في الشــعور بالضحيــة  المسلحــة في ســنجار. يمكــن أن 

 إثبات الحقائق المشتركة، أو الاتفاق على إجراءات المســاءلة، أو تطوير هياكل حكم شــمولية. في ســنجار، تنطوي هذه 
ً
المســتحيل تقريباً

التصــورات المتبادلــة على خطــر ترســيخ الجمــود، ممــا يضمــن أن التــدخلات التي تنطــوي على نوايــا حســنة، ســواء كانــت بقيــادة الدولــة أو 

 مــا يتــم تقويضهــا.
ً
الجهــات الفاعلــة الدوليــة، يتــم فرزهــا مــن خلال منظــور المظالــم المجتمعيــة، وغالبــاً

التجنب المتبادل، وانعدام الحوار

الانقسام بين الإيزيديين والعرب السنة

على الرغــم مــن المبــادرات المحليــة والدوليــة العديــدة، تجنبــت مجتمعــات الإيزيــديين والعــرب الســنة بــشكل كــبير بعضهــا البعــض ولا 

تــزال تكــنّّ ضغائــن شــديدة، ممــا تــرك العديــد مــن أفــراد كلا الجانــبين في حالــة نــزوح طويلــة الأمــد، مــع وجــود أمــل ضئيــل في العــودة.130 

 على لقــاءات ســطحية لا مفــر منهــا في الأســواق.131 
ً
بالإضافــة إلى ذلــك، يبــدو أن الاحــتكاك الاجتمــاعي بينهمــا ضئيــل للغايــة ويقتصــر عمومــاً

 على حجــم 
ً
لاحــظ زعمــاء العشــائر العربيــة تجنبهــم للمناســبات والاحتفــالات التي كانــوا يدعــون إليهــا في الســابق، وهــو تطــور يعتبرونــه دلــيلاً

التوتــرات والمشــاحنات بينهمــا.132

وقــد أعــرب أفــراد كلا المجتمــعين مــرارًًا وتكــرارًًا عــن تجنبهــم المتبــادل وعــدم ثقتهــم ببعضهــم البعــض خلال العمــل الميدانــي الــذي قامــت بــه 

مؤسســة ميري، ويبــدو أن هــذا الأمــر يقــف عائقًًــا أمــام التعــافي في ســنجار. في الواقــع، عنــد ســؤالهم في الاســتطلاع الــذي أجرتــه مؤسســة 

ميري، أشــارت أغلبيــة واضحــة مــن المشــاركين، بمــا في ذلــك اليزيديــون والأكــراد الشــيعة والعــرب الســنة، إلى عــدم وجــود تواصــل وحــوار 

ثـر ـمـن كلا الجاـنـبين. قـد ـتـم التـعـبير ـعـن ـهـذا الـتـآكل في الثـقـة ـبـشكل مؤـ بينهــم )انظــر الــشكل 5(. وـ
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”أدى تعاون العرب مع داعش إلى تقويض الروابط الاجتماعية بين المجتمعين. وتسبب ذلك في انقطاع الروابط الاجتماعية. هذا 
ما حدث. لم يعد هناك أصدقاء. الديناميات الاجتماعية تجعل الكثيرين لا يملكون الشجاعة لرؤيتنا أو زيارتنا كما كانوا يفعلون في 

.” )أحد المشاركين في مجموعة النقاش المركزة للايزيديين(
ً
 فظيعاً

ً
الما�ضي. ما فعلوه كان أمراً

” العلاقة مع الإيزيديين انقطعت. هذا ليس ما كنا نريده. قبل الصراع، كان العديد من الإيزيديين يأتون إلى قرانا عندما كانوا يفرون 
. الآن، حتى نسائهم لا يرغبن في 

ً
 عادياً

ً
بالفتيات. كانوا يبقون معنا لمدة أسبوع أو أسبوعين ثم يعودون إلى عائلاتهم. كان ذلك أمراً

. يُُنظر إلينا على أننا داعش.” )شيخ عشيرة من القيروان(
ً
النظر إلينا ولا يمكننا زيارتهم أيضاً

الشكل 5. العبارة: هناك نقص في التواصل والتفاعل بين المجتمعات المحلية بشأن شكاواها واحتياجاتها.

 

بالنســبة لبعــض العــرب، تكمــن العقبــة الرئيســية أمــام إجــراء حــوار حقيقــي في قــادة عســكريين إيزيــديين يرفضــون التــخلي عــن مكانتهــم 

العســكرية والامتيــازات التي تمنحهــم إياهــا. مــن ناحيــة أخــرى، يظــل الإيزيديــون، الذيــن عانــوا مــن التهميــش المســتمر والإهمــال وغيــاب أي 

عمليــة مجديــة للمســاءلة والتعــافي، مصمــمين على أن العــرب الســنة يجــب أن يســلموا مرتــكبي جرائــم داعــش إلى المحاكــم. وفي حين يزعــم 

ممثلــو العــرب الســنة أنهــم قــد تبرأوا بالفعــل مــن هــؤلاء الأفــراد وقدمــوا قوائــم بأســمائهم إلى الســلطات، فــإن الإيزيــديين يعارضــون ذلــك، 
ويصــرون على أن العــدد الفــعلي للمجــرمين يتجــاوز بكــثير القوائــم المقدمــة. 133

الانقسام بين الإيزيدية والشيعة

 العلاقات بين الإيزيدية 
ً
تمتد التوترات الطائفية في سنجار إلى ما هو أبعد من الانقسام بين الإيزيدية والعرب السنة. فهي تحجب أيضاً

، تربطهما علاقة خالية من المشــاكل تستند إلى معاناتهما المشتركة تحت حكم 
ً
والمســلمين الشــيعة. في حين يبدو أن المجموعتين، ظاهرياً

داعــش، يعــرب العديــد مــن الشخصيــات والساســة في المجتمــع الإيزيــدى عــن قلــق متزايــد إزاء النفــوذ الســيا�سي والطموحــات الدينيــة 

للجهــات الفاعلــة الشــيعية، خاصــة في مركــز ســنجار.

 عــن نفوذهــم الســيا�سي المهيمــن داخــل مجلــس 
ً
وبفضــل القــوة العســكرية لأتباعهــم الشــيعة في جماعــات الحشــد الشــعبي المسلحــة، فــضلاً

محافظــة نينــوى وبغــداد، يُُنظــر إلى الشــيعة على أنهــم يتمتعــون بنفــوذ كــبير في اتخــاذ القــرارات في ســنجار، على الرغــم مــن قلــة عددهــم في 
مركــز ســنجار.135،134

وبغــض النظــر عــن الأهميــة الاستراتيجيــة والجيوسياســية لســنجار، ينظــر بعــض الأيزيــديين إلى المنطقــة وجبــل ســنجار الرمــزي على أنهمــا 

محــور جهــود الشــيعة لتعزيــز نفوذهــم عبر الحــدود. وتــزداد هــذه المخــاوف بسبــب تصــور الأيزيــديين لتزايــد النفــوذ الســيا�سي للشــيعة 

في المنطقــة مــن خلال ضــم الأيزيــديين إلى مجلــس محافظــة نينــوى وإدعــاءات بمنــع الأيزيــديين مــن ترميــم منازلهــم في الأحيــاء التي تضــم 
أضرحــة شــيعية. 136
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ومــع ذلــك، فــإن نفــوذ الشــيعة الــذي يُُنظــر إليــه على أنــه تعــزز بفضــل ”الــزواج المصــلحي“ بين حــزب العمــال الكردســتاني وقــوات الحشــد 

ــا بطبيعتــه. 
ً

الشــعبي، والــذي تــم تكوينــه إلى حــد كــبير مــن خلال معارضتهمــا المشتركــة للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، والــذي لا يــزال هشً

وعلى الرغــم مــن اســتمرار التعــاون التكتيكــي بين الجانــبين، فــإن الاختلافــات الأيديولوجيــة بينهمــا وتنافســهما على النفــوذ في ســنجار 

يــشير إلى أن علاقتهــم قــد تتزعــزع. تؤكــد الاشتبــاكات التي وقعــت في مــارس 2025 بين الجيــش العــراقي ووحــدات وحــدات حمايــة ســنجار 

المرتبطــة بحــزب العمــال الكردســتاني في وســط ســنجار مــدى هشاشــة تــوازن القــوى في ســنجار، وســهولة تفــكك التحالفــات البراغماتيــة 

 عــن 
ً
، أن بعــض أفــراد المجتمــع العربــي الــسني في مركــز قضــاء ســنجار أعربــوا أيضــاً

ً
في ســنجار.137 ومــن الملاحــظ، ولــو بدرجــة اقــل وضوحــاً

قلقهــم إزاء تزايــد نفــوذ الشــيعة.138

الانقسام بين الإيزيديين

داخليًًا، لم يتمكن المجتمع الإيزيدي من الإفلات من الديناميات الاســتقطابية التي تصبغ ســنجار. فقد أدت الخصومات السياســية إلى 

 واضحًًــا على هــذا الانقســام. في الآونــة الأخيرة، ادعى 
الًا

انقســام المجتمــع بشــدة، وتعــد الخلافــات حــول مــن يــشكل الأمير الشــرعي)مير( دلــي

 التي 
ً
ثلاث شخصيــات إيزيديــة لقــب مير، ويُُنظــر إلى كل منهــم على نطــاق واســع على أنــه منخــرط في الصراعــات السياســية الأوســع نطاقــاً

 عــن الصــراع على القيــادة الدينيــة، اتبــع قــادة مجتمعيــون وعســكريون آخــرون مســارات سياســية متباينــة، ممــا 
ً
تحيــط بســنجار.139 وبعيــداً

أدى إلى تعميــق الانقســامات المجتمعيــة وتعقيــد الجهــود الراميــة إلى تكويــن صــوت موحــد.

المصالحة أم الحوار

لا وقت للمصالحة

إحــدى المبــادرات التي دارت فيهــا المناقشــات حــول تــدابير المســاءلة والتماســك المجتــمعي في ســنجار حظيــت بدعــم مــن معهــد الــسلام 

لهــا سجــل حافــل في المنطقــة. سعى هــذا الحــوار إلى الجمــع بين ممــثلي المجتمعــات  الأمريكــي )USIP(، وهــو منظمــة سلام دوليــة رائــدة 

الإيزيديــة والعربيــة السنيــة لمناقشــة موضــوع المســاءلة وتعزيــز التماســك الاجتمــاعي.140 ومــع ذلــك، عندمــا تــم نشــر الإعلان الناجــم عــن 

المبــادرة، رفضــت العديــد مــن الشخصيــات الإيزيديــة البــارزة والأحــزاب السياســية، بمــا في ذلــك قائــد الحشــد الإيزيــدي مــراد شــيخ كالــو 

والقيــادي في البشــمركة حيــدر ششــو، المبــادرة والإعلان الموقــع الــذي نتــج عنهــا. ووصفــوا المبــادرة بأنهــا محاولــة لفــرض مصالحــة ســابقة 
لأوانهــا دون معالجــة المظالــم الأساســية والمطالــب بالعدالــة.142،141

أدى ردة الفعــل داخــل المجتمــع الإيزيــدي إلى إعاقــة المبــادرة بــشكل كــبير، وربمــا عمّّــق مــن حــدة الشكــوك، ويمكــن القــول إنــه أبعــد احتمــال 

 يتجــاوز تعقيــد 
ً
إجــراء مصالحــة حقيقيــة عــن متنــاول اليــد. والأكثر مــن ذلــك أن هــذه الحادثــة تســلط الضــوء على تحــدٍٍ أوســع نطاقــاً

الصــراع وتداعياتــه، ألا وهــو انقســام المجتمــع الإيزيــدي وصعوبــة تحديــد صــوت إيزيــدي موحــد وشــرعي قــادر على تمثيــل وجهــات نظــره 

المتنوعــة.

ومــن المفارقــات أنــه على الرغــم مــن هــذا الموقــف المتشــدد والشــروط الإيزيديــة الواضحــة القائمــة على تجنــب المصالحــة، يبــدو أن هنــاك 

 لســنجار 
ً
ا بين كل مــن الإيزيديــة والعــرب الســنة بــأن الحــوار والتواصــل أمــران لا غنى عنهمــا لتصــور مســتقبل أكثر تفــاؤلاً

ً
ــا مــشتركً

ً
اعترافً

)انظــر الــشكل 6(. ولــم يظهــر هــذا الشــعور في الاســتطلاع فحســب، بــل تــم التعــبير عنــه أيضًًــا، وإن بحــذر، في المقــابلات الفرديــة مــع أفــراد 

مــن كلا المجتمــعين. مــن وجهــة نظــر قائــد مــسلح يزيــدي، يــشكل الحــوار جــزءًًا أساســيًًا مــن أي تســوية في ســنجار، مــشيرًًا إلى أنــه ”بــدون 

حــوار لــن نحــرز أي تقــدم في ســنجار“. وبالمثــل، شــدد أكاديمي مــن الــقيروان على أن ”الحــوار ســيكون ناجحًًــا إذا قــاده سكان المنطقــة 

وشــاركت فيــه الحكومــة“.
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الشكل 6. العبارة: تشجيع الحوار والتواصل بين المجتمعات يساعد على تعزيز ثقتي في مستقبل سنجار.

 

الحوار ضروري

في حين أن المجتمعــات المحليــة في ســنجار قــد أوضحــت مخاوفهــا واحتياجاتهــا فيمــا يتعلــق بالمســاءلة والتفاعــل بين المجتمعــات المحليــة، 

فقــد أكــد البعــض، كمــا ذكرنــا، على ضــرورة وأهميــة الحــوار فيمــا بينهــم وداخــل مجتمعاتهــم المحليــة، وكذلــك التفاعــل مــع الســلطات 

كوســيلة لضمــان أن تصــل أصواتهــم إلى مســامع المســؤولين.

“. )سيا�سي إيزيدي وقيادي مسلح، مركز سنجار(
ً
”الحوار مهم طالما أنه لا يتعلق بالمصالحة لأننا متعبون نفسياً

”بدون حوار، لن نحرز أي تقدم في سنجار. الحوار ضروري لأي حل. ومع ذلك، يجب أن تكون الإدارة المستقبلية غير سياسية 
وموجهة نحو الخدمة. كما يجب أن تركز على حقوق الناس. يجب معاملة سنجار كحالة خاصة.“ )قيادي مسلح إيزيدي، مركز 

سنجار(

 إذا قاده سكان المنطقة وشاركت فيه الحكومات. هناك حاجة ماسة إلى دعم الحكومة.“ ) شيخ عشيرة 
ً
”سيكون الحوار ناجحاً

عربية، القيروان(

”إذا كانت عملية ]الحوار[ رسمية وتشمل مشاركة نظراء دوليين، فإن الناس سيدعمونها.“ )ناشطة في المجتمع المدني، مركز  
سنجار(

”الحوار ضروري للغاية مع المجتمعات الأخرى في سنوني. لا شك أنه سيساعد في نقل مخاوفنا وربما التوصل إلى تفاهم مشترك 
حول الطريق إلى الأمام.“)امرأة إيزيدية، مركز سنجار(

. لشعب سنجار الحق في أن يُُسمع صوته. لا يكفي وجود زعماء القبائل وشخصيات المجتمع 
ً
”يجب أن تؤخذ آراؤنا في الاعتبار أيضاً

 ويجب أن يعقد الناس اجتماعات مع الحكومة حتى ننقل معاناتنا.” )نازحة إيزيدية، خانكي، دهوك(
ً
المحلي، فصوتنا مهم أيضاً

“الحل هو إجراء حوار مع الأيزيديين وشيوخ عشائرهم، والسؤال الذي يجب طرحه هو من أين يجب أن نبدأ لإيجاد طريق للم�ضي 
. نحن بحاجة إلى الجلوس مع الأيزيديين وفهم مطالبهم.” ) شيخ عشيرة عربية سنية، الموصل(

ً
قدماً

وتظهــر المبــادرات المجتمعيــة والآليــات المحليــة، مثــل تلــك التي تــم تجريبهــا في هــذه الدراســة، أنــه عندمــا تكــون العمليــات قائمــة على تعــاون 

شــامل للجميــع وممثــل للجميــع، ومرتبطــة بــشكل عضــوي بالطــرق الرســمية والمؤسســية، ومستنــدة إلى الواقــع المــعي�شي للمجموعــات 

المتضــررة، فإنهــا يمكــن أن تعــزز الثقــة وتفتــح الطريــق أمــام مســارات للتعــاون غير مسيســة.
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انعدام الثقة في النظام القضائي

هــذه  مســؤولية  يتحملــون  كمجتمــع  الســنة  العــرب  بــأن  ســائد  تصــور  تغذيــة  إلى  الإيزيــديين  ضــد  ارتكبــت  التي  الفظائــع  فداحــة  أدت 

ســتخدم على الرغــم مــن وجــود أطــر قانونيــة متخصصــة للتعامــل مــع جرائــم داعــش 
ُ
الجرائــم.143 ورغــم أن هــذه الآراء شــاملة، إلا أنهــا تُ

ضــد الإيزيــديين؛ وهي إجــراءات يصفهــا العديــد مــن الناجيــات بأنهــا غير شــفافة وبطيئــة للغايــة بالإضافــة إلى ذلــك،144 كمــا ذكــر العديــد 

عــرّّف عــن هويــات وشــهادات الناجيــات، ممــا يزيــد مــن خطــر تعــرض 
ُ
مــن الناجيــات، يُُنظــر إلى الإجــراءات القضائيــة في الموصــل على أنهــا تُ

الضحايــا لإعــادة الصدمــة ويثبطهــن عــن المشــاركة.145 كمــا يــرى البعــض أن هــذه النواقــص في تــدابير المســاءلة هي السبــب وراء إحجــام 

العديــد مــن الناجيــات عــن رفــع دعــاوى قضائيــة.146 في الواقــع، يــرى البعــض أن أوجــه القصــور هــذه في تــدابير المســاءلة هي السبــب وراء 

إحجــام العديــد مــن النــاجين عــن تقديــم شكاوى والعــودة إلى ديارهــم.147 مجتمعــة، قــد تكــون هــذه العوامــل قــد ســاهمت في توليــد ثقــة 
ضعيفــة تجــاه المحاكــم التي تــم تحديهــا مــرارًًا وتكــرارًًا في ســنجار.148

مــن جانبهــم، أعــرب العــرب الســنة عــن قلقهــم إزاء الاعتقــالات العشــوائية والمعاملــة القانونيــة غير العادلــة التي يتعرضــون لهــا بموجــب 

تشــريعات مكافحــة الإرهــاب العراقيــة الواســعة النطــاق والغامضــة الصياغــة. فــخلال تحريــر ســنجار وبعــده، أتــاح اعتمــاد معــايير قانونيــة 

غامضــة اعتقــال أفــراد بنــاءًً على أدلــة واهيــة أو ظرفيــة، وهــو عامــل أدى إلى زعزعــة ثقــة الجمهــور في نظــام العدالــة داخــل هــذه الجماعــة 

.
ً
أيضــاً

في حين أن ضلــوع العديــد مــن العــرب الســنة في تنظيــم داعــش لا شــك فيــه، فــإن مســتوى تواطؤهــم في صــراع داعــش لا يــزال موضــع 

في  لتــق�صي الحقائــق بقيــادة الدولــة. ويكمــن جوهــر هــذا الخلاف  آليــة مســتقلة وموثوقــة  إلى عــدم وجــود   
ً
خلاف، ويرجــع ذلــك جزئيــاً

 ” بالضبــط، ومــدى الثقــة في قــدرة المحاكــم العراقيــة على الفصــل في مثــل هــذه القضايــا. وفي 
ً
التســاؤل حــول مــن يمكــن اعتبــاره ” داعشــياً

كل مــن المجتمعــات الإيزيديــة والعربيــة السنيــة، لا يــزال الغمــوض يكتنــف التعريفــات والمســاءلة، في حين أن الانطباعــات عــن المحاكــم 

تــآكل الثقــة في ســبل الانصــاف  إلى مزيــد مــن  مشوشــة بسبــب عــدم كفاءتهــا وخضوعهــا للتلاعــب الســيا�سي. وقــد أدت هــذه الشكــوك 

القضائيــة، لا ســيما بين النســاء الإيزيديــات الناجيــات والشخصيــات البــارزة في المجتمــع الإيزيــدي. ولا شــك أن هــذه الشكــوك ستــثير 

تحديــات خــطيرة حتى لــو تــم تقديــم قوائــم شــاملة بأســماء الجنــاة المشتبــه بهــم إلى الســلطات.
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ــا. ومــع ذلــك، وعلى الرغــم مــن هــذا الهــدوء، فــإن الخلافــات الطائفيــة قــد تعــود إلى 
ً
في الوقــت الحــالي، يبــدو أن ســنجار تشــهد هــدوءًًا ملحوظً

الظهــور إذا لــم يتــم معالجتهــا. فــوراء الاســتقرار الحــالي تكمــن مظالــم لــم يتــم التعامــل معهــا، وروايــات متضاربــة، ومصــالح حزبيــة ومنافــع 

شخصيــة، وهي في مجملهــا ديناميــات تــؤدي إلى اســتمرار الجمــود الحــالي وتعيــق التعــافي وتــوفير الخدمــات وعــودة النــازحين. علاوة على 

ذلــك، أدى الافتقــار الشــديد إلى الثقــة في المؤسســات العامــة، إلى جانــب عــدم فعاليــة آليــات تطبيــق العدالــة والمســاءلة، إلى تقويــض آفــاق 

المصالحــة.

يمكــن القــول إن أحــد دوافــع التحديــات المجتمعيــة والحوكمــة في ســنجار هــو ضعــف الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة وعجزهــا عــن التواجــد 

بصرامــة في المنطقــة. إن حقيقــة أن ســنجار لا تــزال بعــد ســنوات مــن تحريرهــا مــن داعــش لــم يتــم تســوية أوضاعهــا، يجــب أن تكــون بمثابــة 

دليــل واضح على فشــل الدولــة في ”إظهــار القيــادة ومعالجــة قضيــة الحوكمــة في ســنجار”.149 زار المنطقــة أكثر مــن مــرة مســؤولون رفيعــو 

المســتوى، بمــن فيهــم رئيــس الــوزراء الحــالي والســابق، لكــن النتائــج الملموســة لــم تتحقــق بعــد. ولــم تتمكــن الحكومــة مــن علاج مشكلــة 

انتشــار القــوات المسلحــة في ســنجار، والتي تعــتبر واحــدة مــن أكثر التحديــات إثــارة للقلــق والتي تمنــع الكثيريــن مــن العــودة إلى ديارهــم. وفي 

هــذا الصــدد، صــرح ســيا�سي إيزيــدي في ســنجار بــأن ”الحكومــة ليســت قويــة بمــا يكفــي لإخــراج ]القــوات المسلحــة[ مــن ســنجار“. علاوة على 

 مخــاوف جديــة بشــأن نيــة الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم 
ً
ذلــك، فــإن طــول أمــد ملــف النزوح والتعقيــدات التي تسبــب فيهــا، أثــار أيضــاً

كردســتان لحــل هــذه المشكلــة. على حــد تعــبير أحــد أفــراد المجتمــع المدنــي الأيزيــدي مــن ســنوني، ”الحكومــة العراقيــة ليســت جــادة بشــأن 

”. وقــد ردد هــذه المخــاوف مســؤول 
ً
مخيمــات النــازحين، وحكومــة إقليــم كردســتان تســتفيد مــن النــازحين خلال الانتخابــات واقتصاديــاً

ً
رفيــع المســتوى مــن بغــداد أشــار إلى أوجــه القصــور في التعامــل مــع التحديــات، قــائلاً

”إنهم ]الحكومة العراقية[ يتخذون بعض القرارات السخيفة. أعلنت الحكومة أن كل شخص نازح سيحصل على 4,000,000 دينار 
عراقي وبعض الأدوات المنزلية بما في ذلك ثلاجة وتلفزيون وبعض الأواني. هؤلاء الناس ليس لديهم منزل يضعون فيه الثلاجة! الأولوية 

. لقد تم تسييس هذه القضية”.
ً
هي السكن وسبل العيش والوثائق حتى يتمكن أطفالهم من الذهاب إلى المدارس. والمال ليس كافياً

كمــا أثــارت زيــارة رئيــس الــوزراء الســيد الســوداني الأخيرة في يوليــو 2025 لافتتــاح مطــار الموصــل وخدمــات البنيــة التحتيــة الأخــرى في 

ســنجار مشــاعر مختلطــة: شــعور قــوي بالتفــاؤل على الأرض، مــع إحبــاط عميــق وسخريــة على وســائل التواصــل الاجتمــاعي في ضــوء 
والملحــة.150 المســتمرة  ســنجار  احتياجــات 

الوعود، الوعود

لا تــزال الوعــود المتكــررة بإعــادة الإعمــار والتعويــض والإصلاح الإداري غير محققــة إلى حــد كــبير.151 وفي حين أن إصــدار 1338 خطــاب 

ملكيــة و100 ســند ملكيــة لــسكان إيزيــديين في مجموعــات دوغــري وتــل عزيــر، بالإضافــة إلى التخصيصــات الأخيرة المذكــورة أعلاه، هي 

إنجــازات جديــرة بالثنــاء، إلا أن قضايــا التعويــض عــن الأرواح التي أزهقتهــا داعــش وعمليــات التحريــر والأضــرار الماديــة التي لحقــت بهــا، 

 عــن إعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة المتضــررة في ســنجار، لا تــزال إلى حــد كــبير دون تعويــض. وتواجــه تعويضــات الممتــلكات في ســنجار 
ً
فــضلاً

 إلى المســتوطنات، حُُرمــوا مــن حقهــم في امــتلاك الأرا�ضي التي 
ً
عقبــات كــبيرة بسبــب نقــص الوثائــق. فعندمــا تــم ترحيــل الإيزيــديين قســراً

بُُنيــت عليهــا منازلهــم. ونتيجــة لذلــك، تفتقــر العديــد مــن المنــازل التي يعيشــون فيهــا منــذ ذلــك الحين إلى سجلات ملكيــة رســمية. وقــد أدى 

ذلــك إلى خلــق عقبــات بيروقراطيــة، حيــث تواجــه الســلطات صعوبــة في التحقــق مــن مطالبــات الأرا�ضي والممتــلكات المشــروعة. تجــدر 

الإشــارة إلى أن منطقــة ســنجار تنتشــر فيهــا الكــثير مــن المســاكن غير القانونيــة والمســتوطنات العشــوائية، وهي عوامــل تزيــد مــن تعقيــد 

جهــود التعويــض ورد الحقــوق. بالإضافــة إلى ذلــك، يبــدو أن البعــض كان لديهــم ســندات ملكيــة للأرا�ضي، لكنهــم فقدوهــا بسبــب الحــرب: 

“لــم نحصــل إلا على تعويــض عــن الأثــاث الموجــود في المنزل، وليــس عــن المنزل نفســه، لأنني لا أملــك وثيقــة الملكيــة. لقــد فقــدت كل �شيء. 

فجوة الثقة
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فقــدت أغنامــي وماشــيتي، ولــم أحصــل على أي تعويــض عــن ذلــك.” هــذا مــا قالــه شــيخ عــشيرة عربيــة سنيــة مــن الــقيروان. وأعــرب ســيا�سي 

:
ً
إيزيــدي مــن ســنجار عــن قلــق مماثــل، قــائلاً

“الدولة تجعل حياتنا صعبة بسبب الإجراءات الورقية. قد أتمكن من الحصول على تعويض عن الأثاث الذي فقدته، ولكن هذا 
كل �شيء. قال رئيس الوزراء إنهم أنهوا 8500 ملف تعويض، لكن في الواقع لم نسمع أي �شيء من الحكومة منذ ذلك الحين. لماذا لا 

يقدمونها؟”

لجنــة تعويضــات تلعفــر، مــن خلال فرعهــا في ســنجار )المعــروف باســم اللجنــة الفرعيــة الثالثــة(، مســؤولة عــن إدارة التعويضــات عــن 

اللجنــة إجــراءات طويلــة  الدولــة الإسلاميــة.  وتتبــع هــذه  مــن تنظيــم  بالممتــلكات وتدميرهــا خلال تحريــر المنطقــة  التي لحقــت  الأضــرار 
ومستهلكــة للوقــت تتطلــب التنســيق بين عــدة هيئــات عامــة. 152

 رفــع دعــوى تحقيــق إلى المحكمــة، مدعومــة بشــهود وســندات ملكيــة رســمية. وفي حالــة عــدم وجــود وثائــق، يتــعين 
ً
يجــب على المتقــدمين أولاً

عليهــم الحصــول على كتــاب مختــوم يؤكــد ملكيــة الممتــلكات مــن القائمقــام، المقيــم في فايــدا )دهــوك(، بالإضافــة إلى موافقــات مــن مديريــات 

الخدمــات مثــل الميــاه والكهربــاء .وتجمــع هــذه الوثائــق، إلى جانــب شــهادات شــهود إضافيــة، في ملــف واحــد، وتقــوم المحكمــة بمعالجتــه، 

 لتفصيــل وتقييــم الخســائر قبــل التوصيــة بمبلــغ التعويــض. يتــم تجميــع 
ً
ثــم تحــال إلى لجنــة التعويضــات. بعــد ذلــك، ترســل اللجنــة فريقــاً

هــذه المــواد، إلى جانــب شــهادات الشــهود الإضافيــة، في ملــف قضيــة، وتقــوم المحكمــة بمعالجتهــا، ثــم تحويلهــا إلى لجنــة التعويضــات. بعــد 

ذلــك، ترســل اللجنــة فريقًًــا لفــرز وتقييــم الخســائر قبــل التوصيــة بمبلــغ التعويــض، والــذي يتــم، بمجــرد الموافقــة عليــه، تحريــره في شكل 

صــك إلى وزارة الماليــة ليتــم صرفــه.

الإحباط بسبب التوقعات

أدت هــذه الإجــراءات المطولــة إلى ظهــور إحبــاط واســع النطــاق بين المتقــدمين، الذيــن يتوجــب على الكــثير منهــم الانتظــار لــفترات طويلــة 

والوقــوف في طــوابير طويلــة في كل مرحلــة. وبالإضافــة إلى التــأخيرات التي تســببت في إحــداث قصــور خــطير في الكفــاءة، أدى الفســاد أيضًًــا 

إلى تقويــض النظــام؛ كمــا أوضح أحــد الباحــثين والناشــطين في المجتمــع المدنــي الإيزيــديين: ”للحصــول على موافقــة على طلبــك والحصــول 

 مــن 
ً
على تقديــر جيــد، ســيكون عليــك دفــع رشــاوى في بعــض المراحــل“. ومــع ذلــك وعلى الرغــم مــن هــذه التحديــات، سجلــت اللجنــة قــدراً

التقــدم. فمــن بين 28,000 طلــب تــم اســتلامها، تــم الانتهــاء مــن حــوالي 18,000 حالــة بإصــدار صكــوك بحلــول أغســطس 2024. ومــع 

ذلــك، لا يــزال العــدد الفــعلي للمتقــدمين الذيــن تمكنــوا مــن صــرف صكوكهــم غير معــروف، ممــا يــثير الشكــوك حــول فعاليــة العمليــة. 

أعربــت المجتمعــات المحليــة في ســنجار باســتمرار عــن إحباطهــا الشــديد مــن فشــل الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة في تلبيــة توقعاتهــا فيمــا 

يتعلــق بالخدمــات الأساســية وإعــادة الإعمــار. هــذا التصــور ليــس منتشــرًًا فقــط في المجتمعــات المحليــة، بــل ينظــر إليــه البعــض على أنــه 

إهمــال متعمــد ومنهجي مــن قبــل بغــداد. علاوة على ذلــك، يُُنظــر إلى جهــود الإعمــار الحاليــة على أنهــا غير متناســبة مــع الاحتياجــات الفعليــة 

في ســنجار، والتي يقودهــا في الغالــب المجتمــع الــدولي. تــوضح الأمثلــة التاليــة، المســتمدة مــن المقــابلات الميدانيــة، هــذا الشــعور المتنامــي:

”لا توجد حكومة هنا ]في سنجار[. المنظمات هي الوحيدة التي تقدم الخدمات. الخدمات الصحية شحيحة هنا. يستغرق الوصول 
 إذا كنت من مكان بعيد في سنجار. لن يعمل المستشفى بدون دعم المنظمات غير الحكومية. الحكومة هنا لا 

ً
 طويلاً

ً
إلى هنا وقتاً

تغطي حتى نفقات السيارات المملوكة للدولة. الحكومة هنا تدفع الرواتب فقط، لا أكثر.” )رجل شيعي كردي، سنجار(

”الحكومة العراقية لا تقدم خدمات هنا. أعني حكومة نينوى والحكومة العراقية. لا يولون أي اهتمام لهذه المنطقة. كل ما يقدمونه 
هو كلام دون أفعال. جاء الكاظمي وأدلى بتصريحات جوفاء هنا. جاء السوداني أيضًًا إلى هنا ولم نرََ أي �شيء حتى الآن. وعد بالعديد 

من الأشياء، لكننا لم نرََ أيًًا منها بعد. تحدث وزير الهجرة عن العودة. معظمنا لا يزال نازحًًا.” )موظف حكومي إيزيدي، سنوني(

”ستقوم الحكومة ]الحكومة الاتحادية العراقية[ ببناء مستشفى في سنوني وآخر في سنجار. لكن، على الرغم من كل هذا، ما زلت 

أقول إن الحكومة العراقية ليست جادة بشأن سنجار” )مسؤول حكومي رفيع المستوى، بغداد
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”تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( بمعظم ]عمليات إعادة الإعمار[ من خلال مبادرة نادية. قام برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي )UNDP( ببعض المشاريع، كما يقوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )UN-HABITAT( ببعض المشاريع في 

 في هذا الصدد.”)موظفة منظمة غير حكومية إيزيدية، سنجار(
ً
سنوني. الحكومة غائبة تقريباً

 بهذا الأمر. هذا لا يهمني.  نحن بحاجة إلى طرق وكهرباء 
ً
”لا أعرف أي �شيء عن أي اتفاق... لم يكن هناك ] ]قائمقام[ ولا أهتم حقاً

وخدمات. لكن الحقيقة هي أنهم لن يقدموا أي �شيء، وأنا أعلم ذلك. ستظل سنجار مهمشة.” )ناجية إيزيدية، سنجار(

“الخدمات شبه معدومة. كل ما نحصل عليه هو من المنظمات غير الحكومية. لا تخصص الحكومة المحلية في نينوى أي ميزانية لهذا 
الغرض.” )زعيم ديني إيزيدي، سنجار(

فشل الحكومة

إن هــذه التصريحــات تؤكــد مــدى عجــز الدولــة العراقيــة عــن تجــاوز الخصومــات السياســية. وهي تكشــف عــن فشــل الحكومــة بــشكل 

 مــن تلبيــة الاحتياجــات الملحــة للمنطقــة أو 
ً
جســيم في القيــام بــدور التحكيــم النزيــه والفعــال في النزاعــات الدائــرة حــول ســنجار. فبــدلاً

بــذل جهــود جــادة لاســتعادة الــسلام والاســتقرار، ظلــت الحكومــة الاتحاديــة عرضــة للضغــوط السياســية، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتعــيين 
قائممقــام جديــد.153

الضغــوط  بسبــب  بالاتفــاق  الالتزام  بغــداد  تســتطع  لــم  مــرشح،  بشــأن  كردســتان  إقليــم  حكومــة  مــع  اتفــاق  إلى  التوصــل  بعــد  فــحتى 

الديمقراطــي  الحــزب  إزعــاج  لتجنــب  ذلــك، وفي محاولــة واضحــة  الكواليــس154. علاوة على  مــن وراء  السياســية  التي مارستهــا الأطــراف 

الكردســتاني، قامــت بغــداد في اللحظــة الأخيرة بتعليــق جلســة مجلــس محافظــة نينــوى التي كان مــن المقــرر أن تقــر تعــيين قائممقــام 
155 يونيــو 2024.  في  ســنجار 

، هــو دليــل على محدوديــة 
ً
إن الاســتمرار في تعطيــل المصادقــة على تعــيين قائممقــام مــن قبــل مجلــس المحافظــة، الــذي تــم تعيينــه مؤخــراً

 مــا تعطــي الأولويــة للتســويات السياســية على الاعتبــارات القانونيــة والسياســية 
ً
قــدرة بغــداد البنيويــة على حــل النزاعــات، وهي قــدرة غالبــاً

والإداريــة وحتى المجتمعيــة. على المســتوى المحلي، فــإن ســوء إدارة شــأن ســنجار لــه تــأثير على جميــع طوائــف المجتمــع المحلي، وتداعياتــه 

وخيمــة بــشكل خــاص على النــاجين. فقــد عبر العديــد مــن الناجيــات الأيزيديــات عــن مشــاعرهن بــشكل مؤثــر خلال إحــدى حلقــات النقــاش 

كـزة. وقاـلـت إحداـهـن: المرـ

 من المسؤول عن المنطقة.“ )ناجية إيزيدية، 
ً
”بصفتي ناجية، أخ�شى العودة إلى سنجار. فهي مليئة بالأحزاب السياسية ولا أعرف حقاً

خانكي، دهوك(

وقالت أخرى:

”الإدارة المحلية في سنجار فاشلة. فكل إدارة يسيطر عليها حزب سيا�سي يعمل على تحقيق مصالحه الخاصة، وليس مصالح 
الشعب.“ )ناجية إيزيدية، خانكي، دهوك(

وحذرت أخرى من أن التسييس قد قوض ثقتها في قدرة الحكومة على درء الأذى في المستقبل، قائلة:

”هناك الكثير من الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة في سنجار. من سيحمينا إذا تعرضنا للأذى؟ سيعاني الإيزيديون مرة 
أخرى والحكومة لا تهتم”. )ناجية إيزيدية، خانكي، دهوك(
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لعبة إلقاء اللوم

مــع اســتمرار غيــاب الحكومــة المحليــة في ســنجار، تميــل مجتمعــات ســنجار إلى الدفــع بفهمهــا الخــاص لأســباب اســتمرار المشــاكل الإداريــة 

دون حــل. فــعلى سبيــل المثــال، يميــل الإيزيديــون غير النــازحين في ســنجار إلى اعتبــار الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني السبــب في ذلــك. 

وهــم يتهمونــه بأنــه عائــق أمــام محــاولات تعــيين قائمقــام، ويلومونــه على عــدم الســماح بإعــادة تشــكيل الهــيكل الإداري المحلي بطريقــة تفيــد 

سكان سنجار.156 ويتعارض هذا الرأي مع رأي الإيزيديين الآخرين والعرب النازحين من دهوك الذين يلومون حزب العمال الكردستاني 

 أمنيــة مســتقرة، قوّّضهــا تواجــد حــزب العمــال 
ً
وقــوات الحشــد الشــعبي على اســتمرار الانســداد الإداري: فــإدارة مســتقرة تتطلــب ظروفــاً

الكردســتاني. بالإضافــة إلى ذلــك، يعــرب العديــد مــن الإيزيــديين عــن قلقهــم بشــأن الطموحــات السياســية المســتقبلية للشــيعة وأجنحتهــم 

. يريــد الشــيعة الســيطرة على هــذه المنطقــة مهمــا كلــف الأمــر”، كمــا 
ً
 في إبقــاء منصــب القائمقــام شــاغراً

ً
المسلحــة. ”تلعــب السياســة دوراً

صــرح أحــد الشخصيــات البــارزة في مجتمــع الإيزيــدي النــازح،157 في حين أن غيــاب القائمقــام يســاعد الحشــد الشــعبي على ”الحفــاظ على 
مصالحهــم وطموحاتهــم المســتقبلية للســيطرة على هــذه المنطقــة”.158

يــرى العــرب، وخاصــة العائــدون ومــن الذيــن لا يزالــون نــازحين في نينــوى، أن بعــض القيــادات المسلحــة الإيزيديــة تــشكل أحــد العوائــق التي 

 للبقــاء في الســلطة 
ً
تحــول دون إحــراز تقــدم. ويبــدو أن هــذا الافتراض نابــع مــن فهــم أن اســتمرار الصــراع يوفــر للقــادة العســكريين فرصــاً

وتحقيــق مكاســب ماليــة. وهنــاك فهــم شــائع آخــر بين هــذه الشــريحة مــن الــسكان العــرب يعــزو اســتمرار الجمــود إلى محــاولات الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني غير المثمــرة لإعــادة فــرض نفســه في ســنجار واســتعادة ســيطرته على الحكومــة المحليــة. 159

وقــد أدى طــول أمــد الصــراع إلى عــزل المجتمعــات المحليــة على الأرض مــع قلــة التفاعــل بينهــا. ونتيجــة لذلــك، تميــل المجتمعــات المحليــة، 

ولا ســيما العــرب واليزيديــون، في ســنجار وفي أماكــن النزوح، إلى التعــبير عــن آرائهــا بمعــزل عــن بعضهــا البعــض. وقــد تــؤدي الآراء التي يتــم 

التعــبير عنهــا بهــذه الطريقــة إلى تعزيــز نفســها بنفســها دون أن يتــم اختبارهــا مقابــل وجهــات نظــر بديلــة. وهــذا لا يــؤدي فقــط إلى ترســيخ 

 ســوء الفهــم وعــدم الثقــة، ويــؤدي في النهايــة إلى توطيــد الاســتقطاب بين المجتمعــات.
ً
الروايــات المتوازيــة، بــل يغــذي أيضــاً

القطيعة

بدون آليات حوار قوية، تتصلب الافتراضات لتصبح مظالم يصعب التحقق منها، مما يترك صانعي السياســات والســلطات مع روايات 

مجــزأة تعيــق صياغــة حلــول شــاملة. وتواجــه ســنجار هــذا الخطــر بالــذات، حيــث يمكــن أن يــؤدي اســتمرار الجمــود إلى طمــس الحقائــق 

وتعزيــز المظالــم غير المثبتــة، وفي نهايــة المطــاف يــؤدي إلى ترســيخ التباعــد والتشــرذم بين المجتمعــات. لذلــك، يتــعين على الســلطات أن 

 هــذا الخطــر وتتصــرف بــشكل مباشــر لإيجــاد أرضيــة مشتركــة في ســنجار.  ليــس هنــاك شــك في أن الديناميــات الحاليــة تقــوض 
ً
تــدرك أولاً

فــرص التعــاون وتمنــع ظهــور القواســم المشتركــة. وللتصــدي لهــذه المخاطــر بالــذات، ســعت مؤسســة ميري إلى إنشــاء منصــة حــوار خاصــة 

 لتجمــع بين الأطــراف المختلفــة بطريقــة منظمــة وشــاملة، بحيــث يمكــن مواجهــة وجهــات النظــر المتنافســة واختبارهــا 
ً
مصممــة خصيصــاً

 لتحقيــق أهــداف الحوكمــة المشتركــة وتقديــم الخدمــات.
ً
والتوفيــق بينهــا ســعياً

وممــا يؤســف لــه أنــه على مــدى أكثر مــن عقــد مــن الزمــن منــذ تحريــر ســنجار، لا يــزال الدولــة غائبــة إلى حــد كــبير كمحكــم في النزاع، حيــث 

. فلــم يتجــاوز تنفيــذ 
ً
 فعــالاً

ً
طغــت عليهــا مجموعــة كــبيرة مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغير الحكوميــة، ولــم تتمكــن مــن تــوفير حكمــاً

ــر إليهــا على أنهــا متــحيزة، والأهــم مــن ذلــك أنهــا 
َ
اتفاقيــة ســنجار ســوى خطــوات متفرقــة وجزئيــة، ممــا أدى إلى نتائــج محــدودة التــأثير، ويُُنظَ

لا تــرقى إلى الطمــوح الأســا�سي للاتفاقيــة: اســتعادة الحيــاة الطبيعيــة وتفكيــك الوجــود المــسلح المجــزأ في المنطقــة.

علاوة على ذلــك، كان لإخفاقــات الحكومــات تــأثير عميــق على الحالــة النفســية للــسكان في المنطقــة. فالعديــد مــن المواطــنين يمتنعــون 

بــأي فصيــل ســيا�سي مــعين. وقــد أدى   مــن الارتبــاط 
ً
عــن المشــاركة في الحيــاة السياســية أو حتى المطالبــة بحقوقهــم الأساســية، خوفــاً

غيــاب الحكــم الفعــال، إلى جانــب فشــل الدولــة في تلبيــة احتياجــات الــسكان، إلى تزايــد الشــعور بــأن التحديــات في ســنجار يتــم إطالــة 

، وأن هنــاك رغبــة سياســية ضئيلــة لحــل النزاعــات السياســية حــول هــذه المنطقــة المهمشــة.  وعلى الصعيــد المحلي، يبــدو أن 
ً
أمدهــا عمــداً
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التحديــات في ســنجار تعوقهــا انهيــار العلاقــة بين المؤسســات العامــة والمجتمــع الأوســع. ويرجــع هــذا الانفصــال إلى حــد كــبير إلى الغيــاب 

.
ً
ـسع نطاــاًق الملــحوظ للقــيادة المؤســسية على الأرض وإلى انــخراط الجــهات الفاعــلة المؤســسية في صراــعات سياــسية أوـ

الفجوة قابلة للردم

على الرغــم مــن الصعوبــات، فــإن الفجــوة في الثقــة بين أهــالي ســنجار والســلطات وكذلــك بين المجتمعــات المحليــة قابلــة للــردم.  وبينمــا 

 عــن السياســة 
ً
قــد تســتمر الاعتبــارات السياســية في التــأثير على المناصــب الحكوميــة، ينــبغي أن يكــون تقديــم الخدمــات الأساســية بعيــداً

 مــن تدخــل القــوى السياســية. إن اســتعادة مصداقيــة المؤسســات أمــر ضــروري ليــس فقــط لتقديــم الخدمــات بــشكل فعــال، بــل 
ً
ومحميّّــاً

 لإعــادة بنــاء ثقــة المواطــنين، ودعــم العــودة، وتعزيــز شــرعية الإدارة المحليــة. ويتمثــل الطريــق إلى الأمــام في إنشــاء آليــة غير سياســية 
ً
أيضــاً

ــل الجميــع، ومتاحــة للجميــع، ومؤسســية، يمكنهــا أن تربــط الجمهــور بصــانعي القــرار على المســتويين المحلي والــوطني.
ّ
تمثّ

ويمكــن أن تكــون هــذه الآليــة أداة فعالــة للمطالبــة بالخدمــات اللازمــة، والتعــبير عــن المظالــم، والوصــول إلى المعلومــات، والأهــم مــن ذلــك، 

التفاعــل مــع صــانعي القــرار والسياســات على المســتوى المحلي. ويمكــن أن يــؤدي هــذا الإجــراء إلى تهدئــة مخــاوف الجمهــور، وتعزيــز الملكيــة 

المحليــة للحكومــة المحليــة، وقــد يســهل في نهايــة المطــاف عــودة المجتمعــات النازحــة التي هي في أمــس الحاجــة إليهــا. ومــع اســتمرار حالــة 

الخــراب التي تعانــي منهــا المنــازل، وإهمــال الطــرق، وغيــاب الخدمــات الأساســية إلى حــد كــبير، يمكــن أن تضــع هــذه الآليــة عمليــة لعكــس 

كل ذلــك.
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بعــد دراســة ديناميــات الحوكمــة بأكملهــا في ســنجار، ســعت ميري إلى تأسيــس آليــة قائمــة على الحــوار مــن شــأنها أن تربــط بــشكل فعــال بين 

المجتمــع والســلطات. ومــن شــأن هــذه الآليــة أن تكــون بمثابــة منصــة تجمــع بين ممــثلي المجتمــع والســلطات المعنيــة، إلى جانــب الضامــنين 

الدولــيين، لمناقشــة المظالــم، ومناقشــة الاحتياجــات، واقتراح حلــول للتحديــات الملحــة في مجــال الحوكمــة والتحديــات المجتمعيــة.

اعتمــد هــذا الــنهج على بحــث ميدانــي مكثــف مــع الأطــراف المعنيــة الرئيســية، بمــا في ذلــك ممثلــو مجتمعــات ســنجار والســلطات الوطنيــة 

 عــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة ذات الصلــة. أظهــرت هــذه المنهجيــة الشــاملة أن ســنجار تفتقــر إلى حلقــة وصــل فعالــة 
ً
والمحليــة، فــضلاً

تجمــع بين الأهــالي والســلطات: حلقــة وصــل تمنــح الــسكان المحلــيين الفاعليــة، وتعــزز المشــاركة والتعــاون بين المجتمعــات المحليــة، والأهــم 

مــن ذلــك، تن�شئ آليــة مؤسســية للحــوار مــع الســلطات المعنيــة مــن مختلــف الإدارات الحكوميــة المحليــة والوطنيــة.

وقــد كان لغيــاب مثــل هــذه المنصــة المؤسســية عواقــب وخيمــة على الحوكمــة والتعــافي في ســنجار، حيــث ظلــت المجتمعــات المحليــة تشــك 

في بعضهــا البعــض، مــع قلــة الفاعليــة في عمليــات الحوكمــة والتعــافي، وغيــاب وســائل قابلــة للتطبيــق لحــل النزاعــات، والبحــث عــن حلــول 

ســلمية للتحديــات التي عصفــت بســنجار.

ط ومتدرج
ّ
نهج مُُخطّ

 إلى إثبــات صحــة هــذا التشخيــص، ومــن ثــم شــرعت في عمليــة لفهــم الديناميــات بــشكل أفضــل. 
ً
بعــد تحديــد هــذا الفــراغ، ســعت ميري أولاً

بــدأت ميري بإجــراء تحليــل شــامل للســياق مــن خلال المنشــورات المتاحــة. وقــد ســاعد ذلــك في فهــم التعقيــدات وتحديــد الجهــات المعنيــة 

المحليــة المناســبة التي يمكــن أن تشــارك في نهايــة المطــاف في الحــوارات المســتقبلية. كمــا ســاعد في تحديــد محــركات التغــيير والعوائــق 

التي تحــول دون إحــراز تقــدم. وللقيــام بذلــك، تمــت دراســة الأســاس القانونــي للحكــم المحلي )التشــريعي والتنفيــذي( ودراســة الســلطات 

الشــرعية وقــادة الديــن والمجتمــع والجهــات الفاعلــة المسلحــة التابعــة للدولــة وغير التابعــة للدولــة وتراتبيــة الســلطة. كمــا ســاعدت هــذه 

، وفهــم أحــوال النســاء والفتيــات )بمــا في ذلــك الناجيــات مــن 
ً
العمليــة في رصــد حركــة الــسكان، ودراســة ظــروف عــودة النــازحين داخليــاً

العنــف الجن�سي المرتبــط بــالنزاع(، وفهــم التركيبــة السكانيــة الإثنيــة والدينيــة وتوزيعهــا الجغــرافي في قضــاء ســنجار. علاوة على ذلــك، تــم 

النظــر في الجهــود الســابقة القائمــة على الحــوار و”الاتفاقــات“ المجتمعيــة المحليــة، التي توســطت فيهــا منظمــات بنــاء الــسلام المحليــة 

والدوليــة، لتقييــم فعاليتهــا. في نهايــة المطــاف، ســاعد معطيــات الدراســة في وضــع خطــط أكاديميــة ولوجستيــة مفصلــة لجمــع المزيــد مــن 

البيانــات وتحديــد المشــاركين المحتمــلين في أنشــطة البرنامــج المقبلــة.

 
ً
 يمثــل عينــة مــن الــسكان في ســنجار وكذلــك بين النــازحين في مخيمــات النــازحين داخليــاً

ً
 اســتقصائياً

ً
ثــم أجــرت مؤسســة ميري اســتبياناً

، وذلــك مــن أجــل قيــاس تصــورات الجمهــور للديناميــات المحليــة واتفــاق ســنجار بــشكل 
ً
في إقليــم كردســتان العــراق، شــمل 656 مشــاركاً

منهجي.استهــدف الاســتبيان المجتمعــات الثلاثــة التي تــشكل الأغلبيــة العدديــة في منطقــة ســنجار: الإيزيديــون والعــرب الســنة والشــيعة في 

مركــز ســنجار ومناطــق الــقيروان وناحيــة الشــمال.

بعــد الانتهــاء مــن الاســتبيان، انخرطــت ميري مــع الأطــراف المعنيــة بــشكل فــردي لفهــم آرائهــم وشكاواهــم ومجــالات الخلافــات المجتمعيــة 

المحتملــة بــشكل أفضــل. تضمنــت هــذه العمليــة 78 مقابلــة معمقــة )مقــابلات مــع مصــادر معلومــات رئيســية( مــع شخصيــات مجتمعيــة 

وقبليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وأكاديمــيين وسياســيين وقــادة عســكريين والناجيــات مــن العنــف الجن�سي المرتبــط بــالنزاع والــوكالات 

الدوليــة ذات الصلــة وصنــاع القــرار والسياســة على مســتوى المحافظــة والقضــاء وإقليــم كردســتان وبغــداد.

ردم الفجوة: انفتاح قائم على الانطلاق من القاعدة نحو الاعلى
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سد الفجوة بين الجمهور والسلطة

التعاون، وليس المصالحة

مــن بين العديــد مــن النتائــج، كشــفت المقــابلات أن المصالحــة لا تــزال قضيــة مــثيرة للجــدل بــشكل عميــق بالنســبة للإيزيــديين، وعلى وجــه 

التحديــد، أعــرب الكــثيرون عــن عــدم رغبتهــم في المشــاركة في أي حــوار بين المجتمعــات يمكــن أن يشجــع المصالحــة. كشــفت المقــابلات أن 

هــذا الامتنــاع المشــروط فســره بعــض العــرب وكذلــك أصحــاب المصلحــة الأكــراد المســلمين على أنــه محاولــة مــن الإيزيــديين لترســيخ الواقــع 

الحــالي على الأرض كأمــر واقــع، وهــو سيناريــو ترفضــه بشــدة المجتمعــات غير الإيزيديــة. وأشــارت المقــابلات أيضًًــا إلى وجــود فجــوة واســعة 

بين ـصـانعي الـقـرار والجمـهـور الـعـام على المـسـتوى المحلي.

بعــد ذلــك، عقــدت مؤسســة ميري اجتماعــات مجموعــات نقــاش مركــزة مــع ممثــلين عــن كل طائفــة على حــدة، بمســاعدة خبراء محلــيين 

على درايــة بديناميــات ســنجار. صُُممــت هــذه الجلســات داخــل كل طائفــة لتكــون مقدمــة لمناقشــات لاحقــة بين المجتمعــات، حيــث كانــت 

تهــدف إلى إجــراء حــوارات داخــل المجتمعــات المستهدفــة. ومــع ذلــك، أثبتــت المجموعــات النقاشــية أنهــا صعبــة بالنظــر إلى مــدى الاخــتلاف 

الســيا�سي والمطالــب والتوقعــات المتضاربــة بطبيعتهــا داخــل المجموعــات. وهــذا تطلــب إجــراء مناقشــات مكثفــة ومنظمــة بعنايــة داخــل كل 

مجتمــع للمســاعدة في إرســاء الأســاس ومعالجــة العقبــات التي قــد تعــرض المناقشــات المســتقبلية بين المجتمعــات للخطــر.

للحفــاظ على النزاهــة وتجنــب احتمــال انهيــار المناقشــات، ســعت ميري إلى اختيــار المشــاركين في المجموعــات النقاشــية بعنايــة، متجنبــة 

تســييس المظالــم أو تفاقــم التوتــرات. بالإضافــة إلى ذلــك، ســعت المؤسســة إلى توجيــه انتبــاه المشــاركين وتــركيز مســار المناقشــات مــن خلال 

التركيز على التحديــات العمليــة المتعلقــة بتقديــم الخدمــات والحلــول المحتملــة. وبذلــك، تمكنــت المؤسســة مــن ربــط المناقشــات الجماعيــة 

بالتحديــات العمليــة المشتركــة بين المجتمعــات، ممــا قلــل مــن خطــر تبــادل الاتهامــات والتســييس.

وعلى مــدار 11 جلســة حواريــة جماعيــة عُُقــدت مــع مجتمعــات ســنجار، كانــت المناقشــات لا تــزال مشحونــة وغالبًًــا مــا اتســمت بمناقشــات 

حــادة متبادلــة. ومــع ذلــك، على الرغــم مــن التحديــات، أصبــح مــن الــواضح أن المناقشــات بين المجتمعــات المحليــة لا تــزال ممكنــة شــريطة 

عــدم طــرح قضيــة المصالحــة المــثيرة للجــدل على طاولــة النقــاش. أظهــرت هــذه النتيجــة المهمــة عمــق مقاومــة المجتمــع الأيزيــدي للمصالحــة، 

وفي الوقــت نفســه، إمكانيــة إحــراز تقــدم بين المجتمعــات المحليــة مــن خلال حــوار عــملي قائــم على المشــكلات.

والأهــم مــن ذلــك، اســتخدمت ميري المجموعــات النقاشــية المركــزة والمقــابلات الفرديــة المركــزة لتحديــد الأفــراد الراغــبين في المشــاركة في 

جلســات الحــوار بين المجتمعــات المحليــة )ICD( المخطــط لهــا. قامــت مؤسســة ميري بتجميــع قائمــة بالمشــاركين مــن كل مجتمــع مــحلي، ثــم 

قامــت بتقييــم التصــورات والتحفظــات بشــأن المختاريــن. أثبتــت هــذه العمليــة أهميتهــا ومهــدت الطريــق للمرحلــة التاليــة مــن الحــوار بين 

الجماعــات الإثنيــة والدينيــة في ســنجار.
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تيسير الحوكمة في سنجار

نموذج ميري في الحوارات بين المجتمعات

لــم يكــن مــن الممكــن عقــد جلســات التحــاور بين المجتمعــات دون اتبــاع هــذا المــنهج المنظــم التــدريجي الــذي بــدأ بمراجعــة الأدبيــات، تلاه 

 مجموعــات النقــاش المركــزة داخــل المجتمــع. ســاعد ذلــك على تعزيــز 
ً
إجــراء مسح شــامل، ومقــابلات مكثفــة مــع أصحــاب المصلحــة، وأخيراً

الثقــة داخــل مجتمعــات ســنجار ووضــع الأســاس الصحيــح اللازم لعقــد جلســات التحــاور فيمــا بين المجتمعــات. ومــن الجديــر بالذكــر هنــا 

أن الحــوارات بين المجتمعــات المحليــة لــم تكــن تهــدف إلى إطلاق عمليــة بنــاء الــسلام مــن الصفــر أو ‘إعــادة اختراع العجلــة’. بــل اعتمــدت 

ميري على العمــل المكثــف الــذي قامــت بــه منظمــات أخــرى وعلى مجموعــات النقــاش المركــزة التي عقدتهــا ميري. وبهــذه الطريقــة، تــم التركيز 

كـة في مـجـال الحوكـمـة المحلـيـة وتقدـيـم الخدـمـات. على التحدـيـات المشترـ

وفي جلســات الحــوار المجتمعيــة، قــام الميســرون بتوجيــه المشــاركين لرســم خريطــة للمقومــات الجماعيــة لمجتمعاتهــم وقيمهــم وتحدياتهــم 

وتطلعاتهــم. كمــا شــدد الميســرون على أهميــة المشــاركة في الحوكمــة المحليــة والتــأثير عليهــا. ولتشجيــع الحــوار المفتــوح والبنــاء، اســتخدموا 

أســاليب شــبه رســمية وغير رســمية لتعزيــز الانفتــاح الــذهني والتفاعــل المتبــادل. ومــن خلال ممارســة الاســتماع الفعــال والمشــاركة وطــرح 

الأســئلة، تــم تشجيــع المشــاركين على تقديــم نقــد بنــاء لمبــادرات الحكومــة، بمــا في ذلــك اتفاقيــة ســنجار. وقــد ســاعدهم هــذا العمــل على 

قبــول التغــيير والعمــل على تحقيــق رؤيــة مشتركــة وتعزيــز قدراتهــم على التفاعــل مــع الســلطات الشــرعية.

الحوار بين الإيزيديين

 ودهــوك، 
ً
عُُقــدت أول جلســة حــوار مجتــمعي في الموصــل. وجمعــت هــذه الجلســة بين النــازحين الإيزيــديين مــن مخيمــات النــازحين داخليــاً

 لتبايــن الآراء 
ً
والعائديــن الإيزيــديين. وعلى الرغــم مــن الهويــة المشتركــة، اتســمت هــذه الجلســة بحساســية شــديدة وتوتــر شــديد، نظــراً

وتباعدهــا. على سبيــل المثــال، كان النازحــون صريــحين بــشكل خــاص في التعــبير عــن إحباطهــم وشــعورهم بالإهمــال، بينمــا اتخــذ العائــدون 

 وغير مســتقر. كمــا مــال العائــدون إلى 
ً
 بشــأن الديناميــات في ســنجار، مؤكديــن على التحســن العــام، وإن كان تدريجيــاً

ً
 أكثر اعتــدالاً

ً
موقفــاً

 بشــأن مســتقبل ســنجار.
ً
إبــراز أهميــة التعــاون المجتــمعي، بينمــا اتجــه الإيزيديــون النازحــون إلى إظهــار نظــرة أكثر تشــاؤماً

على الرغــم مــن الاختلافــات، اتفــق معظــم المشــاركين، بعــد مناقشــات ســاخنة وتيــسير مــدروس، على الحاجــة الملحــة لمعالجــة التحديــات 

 بــشكل خــاص 
ً
في ســنجار، وإقامــة حكــم مــحلي، والمشــاركة مــع الســلطات المعنيــة، وحــل قضيــة المقابــر الجماعيــة. وكان هــذا الأخير بــارزاً

 في نهايــة 
ً
بين الناجيــات.  قــام المشــاركون بتقييــم الأولويــات الأكثر أهميــة للمســاعدة في اســتقرار ســنجار وتســهيل عــودة النــازحين داخليــاً

المطــاف. قوبلــت المناقشــات حــول المصالحــة برفــض إجمــاعي، ممــا يعكــس عمــق المظالــم والصدمــة التي لــم يتــم حلهــا في أوســاط هــذا 

المجتمــع.

الحوار بين الإيزيديين والمسلمين

جمعــت الجلســة الثانيــة مــن الحــوار بين المجتمعــات المحليــة الإيزيديــة والمســلمة في ســنجار. ضمــت الفئــة الأولى أعضــاء مــن المجتمــع 

 بالإضافــة إلى العائديــن. 
ً
النــازح في إقليــم كردســتان العــراق بالإضافــة إلى الإيزيــديين في ســنجار. ضــم المجتمــع المســلم النــازحين داخليــاً

ســاعدت هذه الجلســة في إلقاء الضوء على التحديات الرئيســية واستكشــاف احتياجات المجتمعات وتحديد أولويات التعافي والتنمية. 

 
ً
 وعائدون.وشــمل المجتمــع المســلم النــازحين داخليــاً

ً
مثــل المشــاركون مناطــق مختلفــة مــن مقاطعــة ســنجار، وكان مــن بينهــم نازحــون داخليــاً

وكذلــك العائديــن. ســاعدت هــذه الجلســة في تســليط الضــوء على التحديــات الرئيســية، واستكشــاف احتياجــات المجتمعــات، وتحديــد 

أولويــات التعــافي والتنميــة. ومثــل المشــاركون مناطــق مختلفــة مــن مقاطعــة ســنجار، ومــن بينهــم نســاء وناجيــات. وأعــرب المشــاركون عــن 

، مشيريــن إلى 
ً
آراء متباينــة، مختلطــة بالإحبــاط واليــأس بشــأن تحديــات ســنجار وآفــاق التعــافي. وأبــدى بعــض المشــاركين نبرة أكثر تفــاؤلاً

التحسينــات في خطــط إعــادة الإعمــار والتعويضــات.
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كانــت المخــاوف بشــأن الحوكمــة ســائدة، حيــث أعــرب المشــاركون عــن أســفهم لإهمــال الحكومــة، وســوء تقديــم الخدمــات، وطــول أمــد 

النزوح، وبــطء جهــود إعــادة الإعمــار، وبــطء التعويــض عــن الأرواح التي فقــدت خلال النزاع والأضــرار التي ألحــق بهــا. وألقــوا باللــوم على 

وجــود العديــد مــن الجماعــات المسلحــة الرســمية وغير الرســمية في غيــاب هــيكل إداري واضح وســلطة صنــع القــرار في ســنجار. وأوضح 

عرب عن مزاعم بشأن مصادرة الممتلكات 
ُ
البعض أن عمليات الاختطاف والإفلات من العقاب تؤكد هشاشة الوضع الأمني في سنجار. وأُ

تـرات ـلـم يـتـم حلـهـا بين المجتـمـعين. ـمـن قـبـل الجماـعـات المسلـحـة، والانتـمـاء إلى تنظـيـم داـعـش، وعـسـكرة المجتـمـع، مـمـا ـيـشير إلى توـ

وفيمــا يتعلــق بالديناميــات الاجتماعيــة، أشــارت حلقــة النقــاش الثانيــة إلى تــآكل التماســك الاجتمــاعي بين هذيــن المجتمــعين بسبــب انتشــار 

عــدم الثقــة والمظالــم التي لــم يتــم حلهــا. وعندمــا تمــت الإشــارة إلى المنتســبين إلى تنظيــم داعــش ومرتــكبي الجرائــم، اشــتعلت التوتــرات حــول 

اتهامــات بتــورط بعــض أفــراد المجتمــع المســلم في الجرائــم، ممــا أدى إلى نشــوب نقــاش محتــدم. إن مثــل هــذه الخلافــات تســلط الضــوء على 

.
ً
التحديــات التي تواجــه تعزيــز التعايــش في ســنجار، ليــس فقــط بين المجتمعــات المحليــة، بــل فيمــا بينهــا أيضــاً

على الرغــم مــن هــذه التحديــات، حــدد المشــاركون عــدة أولويــات للتعــافي والتنميــة في ســنجار. وشــملت هــذه الأولويــات إنشــاء حكومــة 

محليــة فعالــة تمثــل جميــع الأطــراف، وإطلاق وتبســيط وتفعيــل صناديــق التعويضــات للضحايــا والعائديــن، وتعزيــز الثقــة والتماســك 

الاجتمــاعي بين أفــراد المجتمــع المحلي. واعــتُُبرت إعــادة تنشــيط الاقتصــاد مــن خلال خلــق فــرص عمــل وبــذل جهــود إعــادة إعمــار بقيــادة 

 لتحقيق الاســتقرار في المنطقة. وتم تحديد الأمن كأولوية حاســمة، حيث شــدد المشــاركون على الحاجة إلى ســلطة 
ً
 ضرورياً

ً
الحكومة أمراً

حكوميــة موحــدة لتحــل محــل الســيطرة المجــزأة الحاليــة للجماعــات المسلحــة. كمــا اعــتُُبر التنفيــذ الكامــل لقانــون النــاجين الأيزيــديين، بمــا 

في ذلــك أحكامــه المتعلقــة بالرعايــة النفســية الاجتماعيــة وتوزيــع الأرا�ضي، حاجــة لــم يتــم تلبيتهــا.

الأولويات المشتركة

باختصــار، اتفــق المشــاركون على ثلاث أولويــات رئيســية تحتــاج إلى معالجــة عاجلــة: إنشــاء إدارة موحــدة وعمليــة في ســنجار، وضمــان 

الســلم والأمن، وتعزيز التماســك الاجتماعي. ولتحقيق هذه الأهداف، تمت الإشــارة إلى ضرورة تشــكيل لجنة تمثل احتياجات وتطلعات 

ســنجار لــدى الســلطات المختصــة. وســيكون هــدف هــذه اللجنــة هــو تعزيــز رؤيــة موحــدة للمنطقــة، خاليــة مــن التــحيزات الطائفيــة أو 

الطائفيــة. وشــملت التوصيــات الأخــرى تنظيــم حــملات دعويــة لتشجيــع المظاهــرات الســلمية، وتمــكين القــادة الدينــيين مــن تعزيــز الــسلام، 

وزرع حــس المســؤولية المجتمعيــة. واعــتُُبرت هــذه المبــادرات مهمــة لإعــداد الأرضيــة بطريقــة تســمح للمجتمــع بالمشــاركة بنشــاط في عمليــات 

صـنـع الـقـرار.
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وفي ختــام كل جلســة، أعــرب المشــاركون عــن تقديرهــم العميــق لإتاحــة الفرصــة لهــم للمشــاركة في الحــوار، ودعــوا إلى المزيــد مــن المبــادرات 

المماثلــة للبنــاء على التقــدم المحــرز خلال هــذه المناقشــة.  بالنســبة لبعــض المشــاركين، كانــت هــذه الجلســة هي المــرة الأولى التي يتــم فيهــا 

إجــراء مثــل هــذا الحــوار بين المجموعــتين: ”هــذه هي المــرة الأولى التي أحضــر فيهــا اجتماعًًــا مــع الإيزيــديين، وأنــا مــمتن لهــذه الفرصــة، وأنــا 
متأكــد مــن أن مثــل هــذه المبــادرات ســتكون مثمــرة.” 160

تأثير الحوارات بين المجتمعات: اختبار مسبق ولاحق

يبــدو أن جلســات الحــوار بين المجتمعــات المحليــة التي نظمتهــا مؤسســة ميري قــد ســاهمت في تعزيــز التعــاون بين المشــاركين. بالإضافــة 

إلى زيــادة الرغبــة في المشــاركة فيمــا بين المجتمعــات المحليــة، أشــار المشــاركون إلى حــدوث تغــيير إيجابــي في تصورهــم لأهميــة المشــاركة بين 

المجتمعــات المحليــة. ويبــدو أن جلســات الحــوار قــد ســاهمت أيضًًــا في تعزيــز مســتويات الثقــة في المشــاركة في الجهــود التعاونيــة المشتركــة 

المســتقبلية. ورغــم أن هــذه النتائــج مشجعــة، إلا أنهــا تعتمــد على عوامــل مختلفــة، بمــا في ذلــك اختيــار المكان والمشــاركين والميســرين 

ومواضيــع النقــاش.

لتقييــم تــأثير جلســات الحــوار بين المجتمعــات المحليــة، تــم إجــراء اختبــار قبــل وبعــد الجلســة الثانيــة التي حضرهــا 32 فــردًًا مــن مجتــمعي 

الأيزيــديين والمســلمين. قبــل بــدء الحــوار، تــم توزيــع مجموعــة مــن الأســئلة على المشــاركين لتقييــم اســتعدادهم للمشــاركة في الأنشــطة بين 

المجتمعــات المحليــة وآرائهــم حــول أهميــة جلســات الحــوار هــذه. بعــد انتهــاء الجلســة، تــم تزويــد المشــاركين بمجموعــة أخــرى مــن الأســئلة 

شـرات التي ـتـم تحديدـهـا في الاختـبـار المـسـبق. للإجاـبـة عليـهـا ـمـن أـجـل تقيـيـم ـتـأثير الجلـسـة على نـفـس المؤـ

الرغبة في التعاون مع المجتمعات الأخرى

تــم تقييــم هــذا المتــغير مــن خلال ســؤال تمهيــدي طلــب فيــه تقييــم الرغبــة في التعــاون مــع المجتمعــات الأخــرى )الــشكل 7(. وقــورن هــذا 

الســؤال بســؤال آخــر في الاختبــار النهائــي لقيــاس تــأثير جلســة الحــوار )الــشكل 8( تــشير النتائــج إلى أن مســتويات الرغبــة كانــت عاليــة 

ابتداءًً. في الاختبار الأولي، ذكر معظم المشاركين )29 من 32( أنهم مستعدون أو مستعدون جدًًا للمشاركة في أي تعاون بين المجتمعات 

لمعالجــة المشــاكل المشتركــة. ومــع ذلــك، أظهــرت نتائــج الاختبــار النهائــي أن جلســة الحــوار زادت )بــشكل طفيــف أو ملحــوظ( مــن حمــاس 

المشــاركين للانخــراط في التعــاون.

الشكل ٧ السؤال: على مقياس من 1 إلى 5، ما مدى استعدادك للتعاون أعضاء المجتمعات الأخرى في سنجار لمواجهة التحديات المشتركة؟
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الشكل 8. سؤال: بعد المشاركة في الحوار المجتمعي، كيف تغيرت رغبتك في التعاون مع أعضاء المجتمعات الأخرى؟

معدل وأهمية التعاون بين المجتمعات

لــب منهــم الإشــارة إلى عــدد المــرات التي تفاعلــوا فيهــا مــع مجتمعــات أخــرى 
ُ
لتقييــم معــدل مشــاركة المشــاركين في التعــاون بين المجتمعــات، طُ

مــن أجــل حــل التحديــات المشتركــة. كانــت النتائــج متباينــة إلى حــد مــا، ممــا يــشير إلى احتمــال قلــة معــدل التفاعــل بين المجتمعــات. على وجــه 

التحديــد، أشــار 7 فقــط مــن المشــاركين في الاختبــار المســبق إلى تكــرار مشــاركتهم مــع مجتمعــات أخــرى. ومــع ذلــك، وعلى الرغــم مــن هــذا 

النقــص، يــوضح الــشكل 10 أن الغالبـيـة الـعـظمى ـمـن المـشـاركين تـعـتبر ـهـذه المـشـاركات مهـمـة للغاـيـة.

الشكل 9. السؤال: كم مرة تشارك في مناقشات مع أفراد من مجتمعات أخرى في سنجار لحل القضايا المشتركة؟



42

تيسير الحوكمة في سنجار

الشكل 10. السؤال: هل تعتقد أن التعاون بين المجتمعات المحلية في سنجار مهم لحل المشاكل المشتركة في ظل الظروف الحالية؟

مستويات الثقة في المشاركة في الأنشطة المشتركة بين المجتمعات المحلية بعد الحوار

يبــدو أن الحــوارات المشتركــة بين المجتمعــات المحليــة  قــد ســاهمت بــشكل ملحــوظ في تخفيــف مســتويات الريبــة وأثــرت بــشكل كــبير على 

مســتويات ثقــة المشــاركين في التعــاون مــع المجتمعــات المحليــة الأخــرى لتســوية الخلافــات. أظهــر الاختبــار المســبق أن 62.5٪ مــن المشــاركين 

في الحــوار كانــوا يشــعرون بعــدم الثقــة أو بعــدم الثقــة الشــديدة في التعــاون مــع المجتمعــات الأخــرى لمعالجــة التحديــات المشتركــة، في حين 

ظــل ثلثهــم متردديــن أو غير متيقــن مــن موقفهــم. أعــرب اثنــان فقــط مــن المشــاركين عــن ثقتهــم في الانخــراط مــع المجتمعــات الأخــرى، ممــا 

يــدل على وجــود توتــرات خــطيرة في الروابــط المجتمعيــة )الــشكل 11). تظهــر نتائــج الاختبــار اللاحــق، الموضحــة في الــشكل ١٢، بوضــوح أن 

ا، أصبحــت واثقــة مــن العمــل التعاونــي مــع المجتمعــات الأخــرى لمواجهــة التحديــات المشتركــة. 
ً
الغالبيــة العــظمى، 27 مــن أصــل 32 مشــاركً

ولــم يبــق ســوى مشــارك واحــد غير واثــق وأربعــة متردديــن، بينمــا غير الباقــون مواقفهــم. وهــذا تغــيير مهــم إلى حــد مــا، ويــدلّّ على أهميــة 

التــدخلات المدروســة في تغــيير التصــورات.

الشكل 11. السؤال: إلى أي مدى تشعر بالثقة في العمل مع أشخاص من مجتمعات أخرى لإيجاد حلول للتحديات المشتركة؟
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الشكل 12.السؤال: بعد المشاركة في الحوار، ما مدى ثقتك في العمل مع أشخاص من مجتمعات أخرى لحل المشاكل المشتركة؟
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المنصة في الميدان

النقــاش والمكان وتنظيــم الاجتمــاع، دخلــت منصــة  بعــد تمهيــد وتجــهيز مكثــفين شــملت مناقشــات حــول قائمــة المشــاركين ومواضيــع 

ســنجار أصحــاب الشــأن في ســنجار طورهــا التشــغيلي. وقــد تــم في هــذه المرحلــة اختبــار إمكانيــات المنصــة بــشكل عــملي، حيــث اجتمــع 

أعضــاء المجتمــع المحلي ومســؤولون مختلفــون لمناقشــة بعــض التحديــات بــشكل مفتــوح ووراء أبــواب مغلقــة. وقــد وفــرت المنصــة في الواقــع 

مســاحة فريــدة ومصممــة خصيصًًــا حيــث تحــول الحــوار إلى مشــاركة، وترجمــت الــشكاوى إلى مطالــب، وبــدأت الالتزامــات المشتركــة تتبلــور.

عُُقــدت أول جلســة للمنصــة في الموصــل، التي اعــتبرت مكانًًــا محايــدًًا لجميــع المجتمعــات المعنيــة، في يــوم الاثــنين 4 نوفــمبر 2024. في هــذا 

الاجتمــاع المغلــق والحيــوي الــذي اســتمر ثلاث ســاعات، شــارك 25 عضــوًًا مــن مجتمــع ســنجار، بمــا في ذلــك الإيزيديــون والعــرب والأكــراد 

الشــيعة والأكــراد الســنة، بــشكل مباشــر مــع محافــظ نينــوى عبــد القــادر الداخيــل ونائبــه سيروان روزبايانــي. ومــن بين المشــاركين مــن 

المجتمعــات المحليــة، كان هنــاك نشــطاء مــن المجتمــع المدنــي وقــادة عشــائر وقــادة دينيــون وصحفيــون ونشــطاء في مجــال حقــوق المــرأة 

ا يمثلــون مركــز ســنجار 
ً
ومحامــون ومســؤولون حكوميــون ســابقون وموظفــون مدنيــون مــن القطــاع العــام. وحضــر الجلســة 25 مشــاركً

وشــمال وجنــوب ســنجار والنــازحين داخليًًــا.

أولويــات  بشــأن  الحكومــة  مــن  عــن مخاوفهــم ومطالبهــم  والتعــبير  المحافــظ  مــع  مباشــرة  للتواصــل  فريــدة  لكل مشــارك فرصــة  أتيحــت 

على  كــبير  بــشكل  ســنجار،  إعمــار  إعــادة  في   
ً
قدمــاً للــم�ضي  المحتملــة  الســبل  لاستكشــاف  ظمــت 

ُ
نُ التي  المناقشــة،  ركــزت  مجتمعاتهــم. 

ســنجار. في  التحتيــة  البنيــة  وإصلاح  الخدمــات  تقديــم  لتحــسين  الملحــة  الاحتياجــات 

السرد

ســلطت مؤسســة ميري الضــوء في الاجتمــاع على الديناميــات المعقــدة في ســنجار، مؤكــدة على أهميــة الحــوار والتفاعــل بين صــانعي القــرار 

والجمهــور كطريــق للتقــدم، ومــشيرة إلى أهميــة إزالــة الطابــع الســيا�سي عــن ســنجار وأهميــة عــودة النــازحين . وأضافــت مؤسســة ميري أن 

 مــن الحكومــة المحليــة في نينــوى وأهــالي ســنجار. وبهــذه الطريقــة، انطلقــت المنصــة وبــدأت 
ً
 ومتبــادلاً

ً
 فعــالاً

ً
مثــل هــذه العمليــة تتطلــب دعمــاً

مناقشــة مهمــة حــول مســتقبل ســنجار. وأعــرب محافــظ نينــوى عــن تقديــره لهــذا النــوع مــن الدعــم لســنجار واعترف بأهميــة هــذه المنصــة 

في تقريــب المجتمعــات المحليــة مــن الســلطات.

نــداءات إنســانية ودعــوات لإيلاء أهميــة لســنجار وضــرورة اتخــاذ إجــراءات عاجلــة لمواجهــة التحديــات التي تواجــه  وتضمنــت المنصــة 

المنطقــة. وتعهــد المحافــظ بإكمــال جميــع طلبــات التعويــض عــن الأضــرار الماديــة التي ألحقهــا تنظيــم داعــش بحلــول منتصــف عــام 2025، 

ي سنجار: آلية تعاونية خاصة للحوكمة
منصة أصحاب الشأن في�
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وأعــرب عــن أملــه في أن تتــم الموافقــة على خدمــات مثــل مشــروع توســيع شــبكة الميــاه الوطنيــة وتنفيذهــا. كمــا أشــار الدخيــل إلى مشــاريع 

أخــرى، بمــا في ذلــك بنــاء قريــة كوتشــو الحديثــة بدعــم مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، ومستشــفى بســعة 100 ســرير في 

ســنجار، ومستشــفى بســعة 25 ســريرًًا في ســنوني.

احتياجات وأولويات أهالي سنجار

تبــادل المشــاركون مخاوفهــم واحتياجاتهــم. وتــم تحديــد العديــد مــن الاحتياجــات والأولويــات الرئيســية كمــا هــو  خلــل بقيــة المناقشــة، 

مفصــل في الجــدول 4. وتظهــر اللائحــة أن المطالــب التي عبر عنهــا ممثلــو المجتمــع المحلي تتعلــق في الغالــب بتــوفير الخدمــات الأساســية 

وإعادة تأهيل البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية ودعم سبل العيش. والجدير بالذكر أن هذه المطالب غير سياسية بطبيعتها، 

وعمليــة في نطاقهــا، وقابلــة للتنفيــذ مــن الناحيــة الماليــة، وكمــا أشــار المحافــظ في الاجتمــاع، ”قابلــة للتنفيــذ وضمــن مخصصــات الميزانيــة“. 

والأهــم مــن ذلــك أن صياغــة قائمــة المطالــب باتــت ممكنــة بواســطة منصــة أصحــاب الشــأن في ســنجار، والتي وفــرت مســاحة شــمولية 

لإقامــة حــوار منظــم.

ومــن خلال توجيــه المناقشــات نحــو الاحتياجــات الملموســة في مجــال تقديــم الخدمــات وبعيــدًًا عــن القضايــا السياســية الخلافيــة، نجحــت 

المنصــة في نــزع الطابــع الســيا�سي عــن العمليــة، وتعزيــز المشــاركة البنــاءة بين المجتمعــات المحليــة، وتمــكين صياغــة أولويــات قابلــة للتنفيــذ 

وبــشكل مــشترك دون إثــارة توتــرات بين ممــثلي المجتمعــات المحليــة المشــاركة.
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المكان المطاليب رقم

الموصل، دهوك، أربيل، السليمانية
النزوح  أماكــن  في  للنــازحين  الوطنيــة  بالبطاقــة  خاصــة  بديلــة  مواقــع  تــوفير 

ســنجار. في  جــدا  طويلــة  الطــوابير  كوردســتان.  وإقليــم  كالموصــل 
1

قضاء سنجار التركيز على خريجي سنجار في التعيين الحكومي وخصوصا في السلك التربوي. 2

قضاء سنجار
رفــع نســب التعويضــات. المبلــغ الحــالي ٣ مليــون دينــار عــراقي وهــذا لا يكفــي مقارنــة 

بقيمــة الأملاك والبيــوت في القضــاء.
3

(قرية كون روي )جحر الثعلب بناء مستوصف 4
بتاء مدرسة (قرية كون روي )جحر الثعلب 5
(قرية كون روي )جحر الثعلب تمديد شبكة الماء 6

مركز سنجار
أو  معدومــة  كونهــا  ســنجار  في  والمعامــل  المحلات  على  الضرائــب  رفــع  أو  تقليــل 

مــة مهد
7

مركز سنجار ترميم وإنارة الشوارع الرئيسة في سنجار 8
مجمع دوميز بناء المجاري في مجمع دوميز نضرا لعودة ١٠٥ إليه 9
مجمع دوميز تمديد ماء الشرب إلى مجمع دوميز نضرا لعودة ١٠٥ إليه 10
مجمع دوميز ترميم أسواق دوميز 11

تل بنات ترميم المدارس في تل بنات 12
تل بنات ترميم الملعب الخما�سي في تل بنات 13
تل بنات رفع واطية الكهرباء في تل بنات 14
تل بنات توفير الكادر في دائرة كهرباء تل بنات 15
تل فهد توفير الماء في قرية تل فهد 16

قضاء سنجار
اســتئناف رواتــب الرعايــة الصحيــة للارامــل والمطلقــات. انقطعــت عنهــم الرواتــب 

غـم ـمـن عودتـهـم. بحـجـة انـهـم يـسـتلمون الإغاـثـة في إقلـيـم كوردـسـتان بالرـ
17

رجم العبد/الخازوكة والقرى المجاورة التقليل من نسبة الملوحة في قرى رجم العبد/الخازوكة والقرى المجاورة 18
رجم العبد/الخازوكة والقرى المجاورة توفير التعويضات 19
رجم العبد/الخازوكة والقرى المجاورة ترميم مدرستين في رجم العبد/الخازوكة و القرى المجاورة 20

رجم العبد/الخازوكة والقرى المجاورة

تــوفير الكادر التــدري�سي.  رجــم العبد/الخازوكــة و القــرى المجــاورة. هنــاك ٥٠٠ 

طالــب ولكــن معلــمين إثــنين فقــط، يمكــن تعــيين خــريجي المنطقــة البالــغ عددهــم 

٨٢ خريــج

21

رجم العبد/الخازوكة والقرى المجاورة بناء مركز صحي وتعين الكوادر 22
ناحية الشمال فتح مديرية التربية في ناحية الشمال 23

قضاء سنجار
تأتــي مــن  مــن الملاكات كانــت  بــشكل عــام. ٤٠٪  التربيــة  هنــاك نقــص في ملاكات 

الآن. في ســنجار  تــداوم  الملاكات لا  هــذه  الأمني  الوضــع  القضــاء وبسبــب  خــارج 
24

مركز قضاء سنجار
بنــاء ابنيــة المــدارس. بسبــب النقــص الموجــود في الأبنيــة، المــدارس تعتمــد للــدوام 
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السنجاريون موضوعيون ويكنون التقدير

أثبــت الــنهج الــذي اتبعــه الســنجاريون في هــذه العمليــة، ومشــاركتهم في هــذه الجلســات الحواريــة، أنهــم موضوعيــون وعلى درجــة عاليــة مــن 

الإيجابيــة. وكانــت ردود الفعــل مــن الممثــلين الذيــن حضــروا مختلــف جلســات الحــوار إيجابيــة للغايــة رغــم أنهــا كانــت متفائلــة بحــذر، مــع 

الإعــراب عــن التقديــر العميــق للجهــود المبذولــة في هــذه الدراســة ولأي إجــراءات قــد تتخذهــا الســلطات.

وأعــرب المشــاركون عــن امتنانهــم للمنصــة التي تجمــع بين الجمهــور وصنــاع القــرار مــع التركيز على التحديــات المشتركــة، بمــا في ذلــك تقديــم 

 بعقــد اجتمــاع آخــر لمراجعــة 
ً
 لقيمــة المنصــة، تعهــد المحافــظ شخصيــاً

ً
الخدمــات، والــنهج المتمركــز حــول المجتمــع لحــل النزاعــات. وإدراكاً

التقــدم المحــرز في وعــوده والمطالــب المقدمــة. ووعــد بــأن ”90٪ مــن المطالــب قابلــة للتنفيــذ وتقــع ضمــن نطــاق صلاحياتــه، أمــا البــاقي، 

.“
ً
فســوف يبــذل قصــارى جهــده لتلبيتهــا أيضــاً

وفي معرض تعليقه على تجربة منصة أصحاب المصلحة في ســنجار، قال أحد المشــاركين العرب الســنة: ”هذه هي المرة الأولى التي نجلس 

: ”الجلــوس في غرفــة مــع المحافــظ والتعــبير عــن مخاوفنــا ومطالبنــا 
ً
 ولا ينــتهي بنــا الأمــر بالشجــار“.161 وعلــق أحــد الايزيــديين قــائلاً

ً
فيهــا معــاً

هــو حلــم أصبــح حقيقــة بالنســبة لي“.162

أنموذج للمناطق الخاضعة للصراعات

 
ً
تكلــل التقــدم المتسلســل للمنهجيــة التصاعديــة بإنشــاء منصــة أصحــاب الشــأن في ســنجار )SSP(. وقــد صممــت هــذه المنصــة خصيصــاً

للتخفيــف مــن حــدة الديناميــات السياســية المتعــددة الأبعــاد في ســنجار مــن خلال تعزيــز دور الفاعــلين وتشجيــع التعــاون بين المجتمعــات 

المحليــة، حيــث وفــرت مســاحة استشــارية وتشــاركية يلتقــي فيهــا أعضــاء مختلــف المجتمعــات العرقيــة والدينيــة مباشــرة مــع الســلطات 

لمعالجــة التحديــات المشتركــة في مجــال الحوكمــة. وبهــذه الطريقــة، ســتعمل هــذه الآليــة على ســد الفجــوة بين الجمهــور والســلطات المحليــة.

وقــد استنــدت المشــاركة في منصــة ســنجار إلى حــد كــبير على المنهجيــة التدريجيــة التي وضعهــا ميري، والتي كانــت بدورهــا أساســية في 

تحديــد المــرشحين المحتمــلين الذيــن يمكنهــم المشــاركة بــشكل بنــاء في المنصــة. وعلى هــذا النحــو، ســعت مؤسســة ميري بعنايــة إلى اختيــار 

حــوالي 25 فــردًًا مــن مجموعــة المشــاركين في المقــابلات الفرديــة والمجموعــات النقاشــية المركــزة وجلســات الحــوار المجتــمعي للانضمــام إلى 

المنصــة، بمــا في ذلــك ضحايــا العنــف الجن�سي المرتبــط بالنزاعــات، مــع تخصيــص حصــة لا تقــل عــن 25٪ للنســاء.

الملكية المحلية

في البدايــة، قامــت مؤسســة ميري برســم مخطــط أولي للمنصــة، وعرضــت الفكــرة على أصحــاب المصلحــة وطلبــت منهــم تقديــم الآراء 

الأوليــة أثنــاء إجــراء المقــابلات والأنشــطة داخــل المجتمعــات المحليــة وفيمــا بينهــا. وبهــذه الطريقــة، لــم تقــم ميري بقيــاس التصــورات حــول 

هــذه العمليــة والحصــول على ردود فعــل أوليــة فحســب، بــل وفــرت أيضًًــا مســاحة للملكيــة العامــة مــن خلال المشــاركة المســتمرة. في حين 

ا في مثــل هــذه المنصــة بسبــب اســتمرار إهمــال الحكومــة العراقيــة للمنطقــة وتجاهلهــا لهــا، إلا أن الكثيريــن أيــدوا 
ً
أن البعــض كان متشــككً

فكــرة منصــة الأمــن المجتــمعي. وفي الواقــع، قدمــوا رؤى قيّّمــة حــول عوامــل الخطــر المحتملــة والاعتبــارات التي يمكــن أن تســهم في نجــاح 

مثــل هــذه المبــادرة.
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يعــد إنشــاء منصــة شــاملة مــن شــأنها أن تربــط المجتمعــات المحليــة بالســلطات المعنيــة بــشكل منظــم جانبًًــا أساســيًًا مــن جوانــب المبــادرة 

بالنســبة لـــ ميري، فتفاصيــل مواضيــع النقــاش ومســتويات الشــراكة والتعــاون مــع الســلطات تركــت للمناقشــة أثنــاء جلســة المنصــة. أمــا 

فيمــا يتعلــق بموضــوع المناقشــة في المنصــة، فقــد تركــت مفتوحــة لتشــمل فــرص التعليــق على المشــاريع المنجــزة، والشــراكة والتعــاون، 

ومناقشــة المظالــم، وغيرهــا. ولكــن الأهــم مــن ذلــك حرصــت ميرى على توضيــح أن المنصــة هي منصــة شــبه رســمية، تهــدف فقــط إلى تعزيــز 

 عنهــا أو إضافــة طبقــات بيروقراطيــة جديــدة. وســتعمل المنصــة على 
ً
الهيــاكل القائمــة، مثــل المجالــس المحليــة المنتخبــة، وليســت بــديلاً

إثبــات أن المبــادرات الاستراتيجيــة المهمــة التي يتــم تصميمهــا بالتعــاون مــع أصحــاب المصلحــة المحلــيين وتنفيذهــا بالشــراكة معهــم مــن 

المــرجح أن يكــون لهــا تــأثير مســتدام في ســد الفجــوة بين الســلطات والمواطــنين.

نموذج مرن

تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه العمليــة التشــاركية ســتظل ديناميكيــة مــع وجــود مجــال كافٍٍ للتعديــل لتعكــس مباحثــات SSP. إذ بــإمكان نجــاح 

هــذه العمليــة أن يكــون تجربــة تحوّّليــة بحــد ذاتهــا لأهــالي ســنجار. حيــث يمكــن أن يكــون المشــاركة الفعالــة والاســتماع إلى المشــاركين وإبــداء 

الــرأي في كيفيــة إدارة المشــروع تجربــة تمكينيــة بحــد ذاتهــا. وبالنســبة لصــانعي السياســات على المســتوى الــوطني والمحلي، يمكــن أن تكــون 

 لتجربتــه في حــالات النزاع الأخــرى في العــراق.
ً
 قــابلاً

ً
هــذه العمليــة نموذجــاً

القيمة المضافة

علاوة على ذلــك، يمكــن اســتخدام هــذه المنصــة كنظــام حســاس للإنــذار المبكــر والاســتجابة، حيــث توفــر قنــوات اتصــال مباشــرة لحــل 

النزاعــات أو منعهــا بمجــرد ظهورهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن اســتخدام هــذه المنصــة لتعزيــز وتأكيــد العديــد مــن المناســبات التاريخيــة 

 عــن القيــم والاحتياجــات والتحديــات المشتركــة في ســنجار. وبهــذا المــعنى، يمكــن 
ً
والعاطفيــة والعرقيــة والدينيــة والوطنيــة الموحــدة، فــضلاً

اســتخدامه لإعــادة بنــاء هويــة موحــدة لســنجار؛ وبنــاء الجســور، وتســهيل الحــوار والتفــاعلات التعاونيــة؛ وتعزيــز قنــوات اتصــال عموديــة 

فعالة للسلطات المحلية والوطنية؛ واقتراح طرق لإزالة العوائق التي تحول دون التقدم وتقليل الخوف المتبادل والتهديدات أو تصعيد 

العنــف.

من المبادرة إلى المأسسة: إستدامة منصة أصحاب الشأن في سنجار

لقــد ســعت العديــد مــن مبــادرات بنــاء الــسلام على مــدى ســنوات منــذ عــام 2014 إلى تعزيــز الاســتقرار والتماســك المجتــمعي في ســنجار 

مــن خلال إبــرام مواثيــق واتفاقــات مختلفــة. ومــع ذلــك، أدى الافتقــار إلى الإرادة السياســية وتعقيــد الديناميــات المحليــة وغيــاب الدعــوة 

والضغــط المســتمرين إلى إحبــاط هــذه الجهــود، ممــا ســاهم في تزايــد الشــعور بالفتــور واللامبــالاة بين المجتمعــات المحليــة. لقــد انهــارت إلى 

حــد كــبير الأدوات الحاليــة، بمــا في ذلــك اللجــان المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة ســنجار لعــام 2020 ولجنــة التنســيق المحليــة التي يديرهــا 

وتــرك  بين المجتمعــات المحليــة،  الثقــة  عــدم  الحوكمــة والتعــافي، وتعميــق  تقويــض  إلى  الفــراغ  هــذا  الــوزراء. وقــد أدى  رئيــس  مستشــار 

الــسكان دون ســبل جديــرة بالثقــة لحــل النزاعــات، أو التعــبير عــن المظالــم، أو الدفــع بالأولويــات المشتركــة. على الرغــم مــن المبــادرات 

المحليــة والدوليــة المتكــررة، لا تــزال الفجــوة بين المواطــنين والســلطات واســعة، ممــا يتسبــب في خلــق حالــة مــن عــدم الرضــا عــن معــدلات 

التعــافي وإعــادة الإعمــار الحاليــة.
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الدعوة إلى التبني

 لذلــك، حافظــت مؤسســة ميري على إبقــاء ســنجار ضمــن أولويــات هــا، حيــث لفتــت انتبــاه الجمهــور وصنــاع القــرار إليهــا مــن خلال 
ً
وإدراكاً

عقــد اجتماعــات مفتوحــة ومغلقــة، بالإضافــة إلىمناقشتهــا في ملتقــى ميري، وهــو الحــدث الســنوي الــرئي�سي للمؤسســة. وللحفــاظ على 

الزخــم الــذي حققتــه المنصــة ، قامــت مؤسســة ميري بالتفاعــل مــع كل مــن الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان، حيــث 

ســلطت الضــوء على إمكانــات هــذه المنصــة في إحــداث تحــول في الحوكمــة المحليــة في ســنجار. وقــد تــم إطلاع أعضــاء البرلمان المعنــيين على 

المنصــة وتشجيعهــم على المشــاركة بنشــاط كوســيلة لبــث الثقــة والتحــفيز بين الأعضــاء وكذلــك بين الجمهــور العــام. بالإضافــة إلى ذلــك، 

ومــن أجــل تعزيــز تأثيرهــا، تــم تشجيــع المنظمــات الدوليــة مثــل الأمــم المتحــدة على الانضمــام إلى المنصــة. إن مشــاركة المحافــظ ونائبــه، إلى 

 لإضفــاء الطابــع المــؤس�سي التــدريجي على المنصــة.
ً
 مهمــاً

ً
جانــب تــوفير التمويــل المحــدود اللازم لتشــغيل المنصــة، يشــكلان أساســاً

للحفــاظ على الثقــة العامــة المكتســبة مــن هــذه الدراســة التدريجيــة والحفــاظ على اســتدامة منصةأصحــاب الشــإن في ســنجار SSP، مــن 

المهــم تثبيــت المنصــة ضمــن عمليــات الحوكمــة الرســمية. ولتحقيــق ذلــك، يجــب على الســلطات المحليــة وصنــاع القــرار الوطنــيين إظهــار 

الإرادة السياســية وتقديــم الدعــم المســتمر، في حين يمكــن للشــركاء الدولــيين تعزيــز شــرعية المنصــة مــن خلال المســاعدة الفنيــة والماليــة 

وتقديــم المشــورة.

 من ذلك
ً
علاوة على ذلك، وليس بدلاً

ومــن المهــم ألا يُُنظــر إلى المنصــة على أنــه مبــادرة منعزلــة تخــص النزاع في ســنجار، بــل ينــبغي النظــر إليهــا كنمــوذج للحكــم التشــاركي الــذي 

يوجــه أصــوات المجتمــع المحلي إلى صنــع القــرار، ويقلــل مــن مخاطــر التهميــش، ويســاعد على ســد الفجــوة بين الســلطات والمواطــنين. فــإذا 

 في الحوكمة في ســنجار وتســاعد في تخفيف التوترات والمظالم، كما يمكن أن تكون 
ً
تمت تعزيزها ومأســستها، فبإمكانها أن تحدث تغييراً

 
ً
 تيسيريــاً

ً
 للتكــرار في مناطــق أخــرى في العــراق عانــت مــن النزاعــات. في ســياق هــذه العمليــة، يمكــن لمؤسســة ميري أن تلعــب دوراً

ً
 قــابلاً

ً
نهجــاً

 بالسياســات العامــة على 
ً
 وثيقــاً

ً
 ارتباطــاً

ً
 ومرتبطــاً

ً
في تــأطير الســياق والمواءمــة والجمــع بين الأطــراف، لضمــان أن يظــل الحــوار بنــاءًً وشــاملاً

المســتويين الاتحــادي والإقلــيمي.
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اعتمــدت هــذه الدراســة منهجيــة تدريجيــة ممنهجــة مصممــة لزيــادة وتعزيــز فهــم الديناميــات، وترســيخ الملكيــة المحليــة، وبنــاء الأســس 

 لبنــاء آليــة حــوار وتعــاون بنــاءة بشــأن ســنجار. تــم إجــراء البحــث على مراحــل متتاليــة، حيــث عــززت كل مرحلــة المرحلــة التي تليهــا، 
ً
تدريجيــاً

.)SSP( وبلغــت ذروتهــا بإنشــاء منصــة أصحــاب الشــأن في ســنجار

السياســاتية  والتقاريــر  الأكاديميــة  الأبحــاث  بين  جمعــت  حيــث  بالموضــوع،  المتعلقــة  الأدبيــات  مراجعــة  على  الدراســة  هــذه  اعتمــدت 

والتقييمــات الإنســانية ذات الصلــة بالحوكمــة والنزوح والتعــافي في ســنجار. كانــت المراجعــة مبنيــة على تحديــد المشــكلات وكانــت تكامليــة، 

تهــدف إلى تحديــد الثغــرات في الحوكمــة والإدارة وإلى تحديــد الســياق العــام للعمــل الميدانــي الــذي تقــوم بــه مؤسســة ميري )MERI( ضمــن 

إطار أوســع من الأدلة. بدأت الدراســة بالمراجعة النظريّّة وتحليل الســياق، حيث تمّّ فحص الأدبيات الموجودة والأطر القانونية وهياكل 

الحوكمــة والمشــهد الســيا�سي والأمني والعلاقــات المجتمعيــة وحركــة الــسكان ومبــادرات بنــاء الــسلام الســابقة. ســاعدت هــذه الخطــوة على 

فهم الظروف بشكل أفضل، وســهّّلت تحديد الجهات الفاعلة الرئيســية وديناميات الســلطة والعوائق الهيكلية، كما ســاهمت في توجيه 

تصميــم خطــوات البحــث اللاحقــة.

بعــد مراجعــة الأدبيــات، أجــرت مؤسســة ميري اســتطلاعًًا يمثــل 656 فــردًًا في جميــع أنحــاء المنطقــة وفي مخيمــات النــازحين داخليًًــا في 

دهــوك مــن أجــل التوصــل إلى تصــورات الــسكان المحلــيين لمجتمعــات ســنجار المتنوعــة. قــدم الاســتطلاع مجموعــة بيانــات كميــة لقيــاس 

مســتويات الــوعي والثقــة والمواقــف تجــاه الحوكمــة والأمــن واتفاقيــة ســنجار.

طريقة أخذ العينات

ومارســوا معتقداتهــم  في ســنجار   
ً
تاريخيــاً والمســيحيون  والعــرب  والأكــراد  الإيزيديــون  عــاش  إذ  ودينيًًــا.  متنوعــة عرقيًًــا  ســنجار منطقــة 

 
ً
ومذاهبهم الدينية المتنوعة. ولرصد هذا التنوع، تم اســتخدام عينة عشــوائية متباينة في هذا الاســتطلاع. تم اختيار المشــاركين عشــوائياً

مــن قبــل باحــثين مــدربين وطلــب منهــم المشــاركة في الاســتطلاع بعــد الحصــول على موافقتهــم التي تضمنــت تفاصيــل المشــروع والوقــت 

ـطرق حماــية البياــنات والخصوصــية. ـستطلاع وحــقوق المــشاركين وـ التــقريبي اــلذي يــستغرقه الـا

المواقع المستهدفة

 للتنوع في تركيبة مجتمعات سنجار، تم إجراء الاستطلاع في أربع مناطق:
ً
نظراً

• جنوب جبل سنجار، بما في ذلك مركز سنجار والقرى المحيطة به	

• شمال جبل سنجار، بما في ذلك منطقة سنوني والقرى المحيطة بها	

• مخيمان للنازحين في محافظة دهوك )مخيم شاريا ومخيم قاديا(	

نظرة عامة على المنهجية
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المشاركون

 لعــدم وجــود تعــداد سكانــي حديــث وغيــاب بيانــات موثوقــة عــن حجــم الــسكان في ســنجار، اعتمــدت الدراســة على مصفوفــة تتبــع 
ً
نظــراً

البيانات التابعة للمنظمة الدولية للهجرة )IOM( لأخذ عينات من السكان المشاركين. تتتبع هذه المجموعة من البيانات عدد النازحين 

والعائديــن في جميــع أنحــاء العــراق. تــم اســتخدام مؤشــر العــودة كمؤشــر تقــريبي لعــدد الــسكان في منطقــة ســنجار، والــذي تــم تقســيمه 

. تمــت مقارنــة الأرقــام مــع التقديــرات التي قدمهــا باحثــو مؤسســة ميرى المحليــون في ســنجار للحصــول على 
ً
إلى مســتويات فرعيــة أيضــاً

تقديــر موثــوق لعــدد الــسكان في جميــع أنحــاء ســنجار. لكل مجتمــع مستهــدف وفي كل منطقــة مستهدفــة، تــم استهــداف مــا لا يقــل عــن ١٠٠ 

شخــص.  تجــدر الإشــارة إلى أن نتائــج الاســتطلاع لهــا هامــش خطــأ يبلــغ ±10 نقــاط مئويــة وفاصــل ثقــة بنســبة 95 في المائــة للنتائــج على 

مســتوى المجموعــات.

المجتمعات المناطق
العرب

الايزيديةجنوب جبل سنجار
الشيعة
العرب

شمال جبل سنجار
الايزيدية
الايزيدية مخيمات النزوح

	    	

بنــاءًً على مراجعــة الأدبيــات ونتائــج الاســتطلاع، أجــرت مؤسســة ميري 78 مقابلــة مــع مصــادر معلومــات رئيســية )KIIs(. تــم اســتخدام 

المقــابلات مــع مصــادر المعلومــات الرئيســية كوســيلة نوعيــة للحصــول على آراء متعمقــة مــن أشخــاص لديهــم معرفــة متخصصــة أو تــأثير 

 ،
ً
 وتفسيراً

ً
، سياقاً

ً
على قضايا الحوكمة والنزوح والتعافي في سنجار. وقد وفرت هذه المقابلات، التي لا تهدف إلى أن تكون ممثلة إحصائياً

ووفرت وجهات نظر مفصلة ودقيقة حول شكاوى المجتمع، والروايات المتضاربة، والمجالات المحتملة للتعاون. كما ســاعدت في تحديد 

المتعــاونين المحتمــلين للأنشــطة البحثيــة المقبلــة.  وقــد شــمل المشــاركون في المقــابلات مــع مصــادر المعلومــات الرئيســية شــيوخ العشــائر، 

والسياســيين، والجهــات الفاعلــة في المجتمــع المدنــي، والنــاجين مــن العنــف الجن�سي المرتبــط بــالنزاع، والأكاديمــيين، وصنــاع القــرار على 

المســتويات المحليــة والإقليميــة والوطنيــة. حصــل باحثــو المؤسســة على موافقــة المشــاركين قبــل بــدء المقــابلات. في هــذه المرحلــة، شــرح 

الباحثــون الغــرض مــن المقابلــة ومدتهــا المتوقعــة والتــدابير المتخــذة لضمــان الخصوصيــة وحمايــة البيانــات، مــع التأكيــد على أن المشــاركين 

يحتفظــون بالحــق في الانسحــاب في أي وقــت أو رفــض الإجابــة على أي أســئلة يرغبــون في تجنبهــا.

 بعــد الانتهــاء مــن المقــابلات الفرديــة مــع المشــاركين، عقــدت مؤسســة ميري 11 حلقــة نقاشــية مــع مجموعــات مركــزة مــن الإيزيــديين والعــرب 

الســنة والأكــراد الشــيعة كل على حــدة. ســاعدت هــذه المناقشــات الجماعيــة على تعزيــز النتائــج وتيــسير التفــكير المجتــمعي الــداخلي. 

والأهــم مــن ذلــك، تــم اســتخدام هــذه المناقشــات الجماعيــة عمــدًًا كأدوات مــا قبــل الحــوار، ليــس فقــط لتأكيــد النتائــج، ولكــن أيضًًــا 

كأدوات ســابقة للحــوار يمكــن أن تمهــد الطريــق لجلســات الحــوار بين المجتمعــات القادمــة. ســاعدت هــذه الحــوارات داخــل المجتمعــات 

على الكشــف عــن الآراء المتباينــة، وتحديــد التوتــرات داخــل المجتمعــات، وتحديــد المشــاركين المحتمــلين في المشــاركة بين المجتمعــات.

المرحلــة التاليــة تضمنــت حــوارات مجتمعيــة منظمــة، جمعــت مشــاركين مختاريــن بعنايــة مــن مجتمعــات الإيزيــديين والمســلمين للتــداول 

حــول التحديــات المشتركــة مثــل المظالــم المجتمعيــة والخدمــات وإعــادة الإعمــار والأمــن. مــن خلال تنحيــة قضيــة المصالحــة المــثيرة للجــدل 

، خلقــت هــذه الجلســات مســاحة للتعــاون العــملي بين الســلطات المحليــة وممــثلي مجتمعــات ســنجار.
ً
جانبــاً
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، مكنــت هــذه العمليــة التراكميــة القائمــة على الحــوار مــن إنشــاء منصــة أصحــاب الشــأن في ســنجار )SSP(، وهي آليــة شــبه رســمية 
ً
وأخيراً

 لوجه مع السلطات المحلية وصناع القرار. وبهذه الطريقة، أرست المنصة الأساس لإضفاء 
ً
تشاركية جمعت ممثلي المجتمع المحلي وجهاً

الطابــع المــؤس�سي على الحــوار، وإزالــة التســييس في تقديــم الخدمــات، وتقديــم نمــوذج قابــل للتكــرار للحوكمــة المبنيــة على التعــاون. وقــد 

ضمنت هذه المنهجية متعددة المســتويات، التي تجمع بين جمع البيانات بدقة والمشــاركة التفاعلية، أنّّ البحث لم ينتج تحليلات قائمة 

على الأدلــة فحســب، بــل أدى أيضًًــا إلى نتائــج سياســاتية ملموســة وإطــار عمــل دائــم للحــوار البنــاء والمشــاركة بين الســلطات الحكوميــة 

والمواـطـنين.
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هــذا التقريــر هــو نتيجــة بحــث مكثــف وتعــاون واســع النطــاق تــم تحقيقــه بفضــل الدعــم والمســاهمات التي قدمهــا العديــد مــن الأفــراد 

والمؤسســات. تقدم مؤسســة الشــرق الأوســط للبحوث )MERI( خالص شــكرها وتقديرها لمجتمعات ســنجار التي تكرمت بمشــاركة وقتها 

.
ً
وخبراتهــا ووجهــات نظرهــا خلال المقــابلات والمناقشــات الجماعيــة والحــوار المجتــمعي. لــولا انفتاحهــم وثقتهــم، لما كان هــذا العمــل ممكنــاً

كما تود مؤسسة الشرق الأوسط للبحوث )MERI( أن تعرب عن تقديرها للدعم القيم الذي قدمه فريق البحث والمنسقون الميدانيون 

والقائمــون على إحصــاء الــسكان، الذيــن كفلــوا بفضــل تفانيهــم واحترافهــم إنجــاز العمــل الميدانــي بنجــاح في ظــل ظــروف صعبــة. ونوجــه 

شــكرًًا خاصًًــا إلى فــؤاد ســمايل على دعمــه اللوجــستي المتــميز ومحمــد عثمــان على مســاعدته المتفانيــة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، 

حيــث لعــب كلاهمــا دورًًا حيويًًــا في إنجــاز هــذا المشــروع.

، نتقــدم بالشــكر إلى وزارة الداخليــة في حكومــة إقليــم كردســتان ومكتــب المستشــار الأمني الــوطني التابــع لمكتــب رئيــس الــوزراء على 
ً
وأخيراً

منحهــم الموافقــات اللازمــة لإجــراء الاســتطلاع. بالإضافــة إلى ذلــك، نشــكر محافــظ نينــوى ونائبــه على التزامهــم وحضورهــم جلســات منصــة 

أصحــاب المصلحــة في ســنجار )SSP(، التي قدمــت توجيهــات وشــرعية لا تقــدر بثمــن للعمليــة.

خوگــر وريــا هــو باحــث أول في مؤسســة الشــرق الأوســط للبحــوث )MERI(. تركــز أبحاثــه على الديناميــات السياســية في العــراق، مــع 

التركيز بــشكل خــاص على المناطــق المتنــازع عليهــا والأقليــات في جميــع أنحــاء الــبلاد. كمــا يــدرس خــوجير التفاعــل بين الجماعــات المسلحــة 

 كيــف تــشكل هيــاكل الســلطة الحوكمــة وتنفيــذ السياســات وتــوفير الأمــن في هــذه الســياقات داخــل 
ً
والمؤسســات الحكوميــة، مستكشــفاً

العــراق.

دلاور علاء الديــن هــو الرئيــس المؤســس لمؤسســة الشــرق الأوســط للبحــوث )MERI(، ووزيــر التعليــم العــالي والبحــث العــلمي الســابق في 

حكومــة إقليــم كردســتان، وأســتاذ الطــب في جامعــة نوتنغهــام بالمملكــة المتحــدة. وقــد شــارك في دعــم مشــاريع بنــاء الدولــة وبنــاء القــدرات في 

إقليــم كردســتان العــراق منــذ عــام 1992، وفي العــراق منــذ عــام 2003. تركــز منشــوراته البحثيــة، بمــا في ذلــك عــدة كتــب، بــشكل أســا�سي 

على الديناميــات السياســية وأنظمــة الحكــم في العــراق، مــع اهتمــام خــاص بحقــوق الإنســان وبنــاء المؤسســات وســيادة القانــون والحكــم 

الرشــيد والديمقراطيــة.
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